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  ). حياته وشعره(الشاعر السرى الرفّاءتناولت هذه الدراسة 

وتأتى  أهميتها فى أنها تسهم فى إبراز معالم شخصية السرى الرفاء الأدبية،وملكتة 
العباسي وهو من الشعرية، ولاسيما أنه كان من كبار فحول الشعر فى العصر 

  ).سيف الدولة الحمدانى(المجموعه السيفيه
ومادعانى لاختيار هذا الموضوع أن الرفاءجاء بدرر، ولكنه لم يحظ بعناية واهتمام  

  .ودراسة شاملة
تهدف الدراسة إلى التعريف بالشاعر وعصرة،ثم بيان الأغراض الشعرية التى نظم 

نب بيان موسيقاه الشعرية،وبناء قصائده فيها،ومكونات الصورة الفنية فى شعرة،،بجا
  ولغة واسلوبه

  اتبعت الباحثة فى هذة الدراسة المنهج التاريخى الوصفي التحليلى
  :خلصت الدراسة إلى جملة من النتائج أهمها

نظم السرى شعره فى معظم الأغراض  الشعرية،واكثرها الوصف فهو شاعر دقيق -
  .الآحساس مصور بارع

  ية دوراً فى شعرةلعبت الصورة الفن-
  نظم الشاعر شعرة فى احد عشرة بحراً-
  اهتم بالمحسنات البديعية كدأب اهل عصرة-
 اتسم شعرة بقوة الآلفاظ  الجزلة والآسلوب العذب-
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Abstract  
 
 

This study about AlsayeAlrfaa (his life hair). 
The importance comes in they contribute in highlighting personal milestones 
AlsayeAlrfaa literary, poetic and his queen, especially that it was top stallions 
hair in the Abbasid era, one of Group Asifih (Seif al-Dawla al-Hamdani). 
And Madeany to choose the subject that Alrfaa wrout, but did not receive care 
and attention and a comprehensive study. 
The study aims to introduce the poet and his time, then statement purposes 
noodles which systems, and technical components in hair, next to a statement 
his poetry, music and building his poems, language and style 
Researcher followed in this study the historical descriptive analytical method 
The study concluded a number of important results: 
- Secret hair systems in most poetic purposes, the most precise description is a 
poet masterful sense photographer. 
- Technical picture played a role in hair 
- Poet hair systems in eleven sea 
- Cares about ( Almahsnat Alibdieih) manner of folks squeeze 
- Characterized by a hair strongly easy words  and fresh style 
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  :المقدمة
الحمد الله رب العالمين حمداً كثيراً طيباً مباركاً، والصلاة والسلام علـى  
حبيبنا وقائد الغر المبجلين، وسيد المرسلين عليه وعلى آله وصـحبه أفضـل   

  .الصلاة وأتم التسليم محمد بن عبد االله المبعوث رحمة للعالمين
قي، حتى تحقق لها منذ العصر الجاهلي بدأت العربية في الازدهار والر

ذلك بفضل الإسلام، حيث نزل القرآن بلسان عربي مبين فأعطى اللغة العربية 
الدولـه  قداسة وسمواً، وكانت الدعوة إلى االله بالسيف واللسان حتى اسـتقرت  

لصدر الإسلام، فتشكلت  مداداً، فجاء العصر الأموي، الذي كان اللغة وانتشرت
  .ع ألوانهمفيه الخطابة، فظهر الشعراء بجمي

وفي العصر العباسي ظهر العباسيون الذين أنشأوا دولتهم التي وصـفت  
بأنها دولة كثيرة المحاسن، جمة المكارم، أسواق العلوم فيها قائمـة، وبضـائع   
الآداب فيها نافعة، والخيرات فيها داره، والدنيا عامرة، والحرمـات مرعيـة،   

ة العربيـة، ورفـدوها بإنتـاج    وقد أثرى شعراؤها المكتب. )1(والثغور محصنة
شعري رائع، ومن هؤلاء الشاعر السرى الرفَاء، فقد حمل لنا ديوانه كثيراً من 
الجديد، وتضمن الأطر القديمة، وجاء شعره زاخراً بالمعطيات الإنسانية، حيث 
صور لنا ما تحوى النفس وأحوالها ورسم بنظمه ألوان الحياة، فهو شاعر ذاع 

العباسي، واستطاع أن يقدم لنا فيض شعرٍ جميلٍ لا يقل كثيراً  صيته في الصر
إذ أن . عن معاصريه، وكان لأغراضه الشعرية وقوافيه وأوزانه تمثـيلاً فنيـاً  

شعره وعاء ثقافته ومستوى تفكيره وخير دليل على إبداعـه، وإخـراج هـذه    
  .ذاي هثالدرر التي نثر شذاها فآثرت أن أختار حياته وشعره لموضوع بح

  
  
  
  

                                                        
.م1966: ابن طباطبا، دار صادر، بيروت. الفخري في الآداب السلطانية  )1(  
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  :دوافع اختیار الموضوع

فقد رأيتـه  . لعلّ من أهم دوافع اختياري لديوان السرى إعجابي بهذا الديوان  
  .حافلاً وثيراً ومن خلال دراسته أبرز شخصية الشاعر ومكانته الأدبية

  
  :البحـث أھداف

  :تهدف هذه الدراسة لتحقيق أهداف هي  
  .طت بهالتعريف بالشاعر وعصره وبيئته التي أحا -1
 .دراسة الأغراض الشعرية التي نظم فيها -2

 .بيان إسهام الصورة الفنية ودورها في شعره -3
  

  :منھـج البحـث
  .التاريخي ـ  الوصفي   ـ  التحليلي: المنهج المتبع هو  

  

  :ھیكل البحث
  .مقدمة ، ثلاثة فصول ، وخاتمة، ونتائج، وتوصيات: يتكون البحث من  

  :ترتيبها كالآتي
 : عصر الشاعر والتعریف بھ:  

  :ويشتمل على ست مباحث
:  الحياة السياسية .  
:  الحياة الاجتماعية.  

  .الحياة الثقافية:  الثالث   المبحث 
  .التعريف بالشاعر: المبحث الرابع   
  .العلاقة بينه وبين الخالديين: المبحث الخامس 
  .لحنين إلى الموطنا : المبحث السادس

   الأغراض الشعریة:  
     الوصف  
   المدح  
 الغزل  
   اللهو والمجون  
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  الهجاء  
   الرثاء  

  أشياء أخرى.  
  

 الدراسة الفنیة 
                 

     مفهوم الصورة الفنية فى شعر الرفاء  
  الشعرية  ىالموسيق  

:    بناء القصيدة  
 :     اللغة والأسلوب  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 
 

 
  الحیاة السیاسیة    :المبحث الأول                

  
  الحیاة الاجتماعیة    : المبحث الثاني    

 الحیاة الثقافیة   :المبحث الثالث            
  التعریف بالشاعر   :المبحث الرابع     
   العلاقة بینھ وبین الخالدین   :البحث الخامس     
  إلى الموطن الحنین   :المبحث السادس    

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
 
 
 
 
 
  
  
  
  
  



5 
 

 
 

  

 
الدولة العباسية هي تلك الدولة التي أقامها بنو العباس ومعاونوهم من 
عجم وبعض القبائل الناقمة على بني أمية، نادى العباسيون إلى تكوين دولتهم 

ة، وظلوا يطالبون، سراً في البدء، معتمدين على أنهم أصحاب حق في الخلاف
بإسقاط الدولة الأموية والثأر منهم وكان الأمر الظاهر هو مبايعة آل البيت 

فنشطت الثورة العباسية المشتركة، بينهم . وهم أبناء عمومه لهم) العلويين(
ومما , وبين  آل البيت، فجود العلويين جذب الناس ودفعهم إلى قيام الثورة

مويين قد بالغوا في شدتهم وتعصـبهم للعرب وساعد على إثمار الأمر أن الأ
  .)1(مع الإذلال للطوائف الأخرى

  

وبعد القضاء على الدولة الأموية والفتك بهم فتكاً ذريعاً أعلن العباسيون 
وقالوا قولتهم  (*))السفاح(بمبايعة أبي العباس ) هـ132(قيام دولتهم 

  . )2(هم دون العلويينوأخـذوا البيعـة لأنفسـ) رد عليـنا حقـنا(المشهـورة 
وبدأوا في تكوين دولتهم وتوطيدها باستخدام الشدة على الشعب وتقريب 

  . العلماء والفقهاء لتمكينهم بالحكم والاستعانة بهم في تثبيت الخلافة
  
  

                                                        

أبو جعفر محمد بن جرير الطبري، تحقيق محمد أبو الفضـل، دار المعـارف ،   : تاريخ الطبري )1(
  .421ص -4، ج 3القاهرة، ط

هو أبو العباس عبد االله بن محمد بن علي بن عبد االله بن عباس السفاح، ولي يوم الجمعـة  : السفاح(*)
هـ، توفى سـنة  134هـ، هو أول عباسي تولى الخلافة، تحول من الحيرة إلى الأنبار سنة 132
لأرامية، هـ، وكانت ولايته أربع سنين وثمانية أشهر، وأمه بنت حارث، انظر تاريخ الأمم ا136

  .46محمد حضري بك، المكتبة التجارية، بمصر، ص
  . وما بعدها 12م، ص 1996، 2شوقي ضيف، دار المعارف، بالقاهرة، ط: العصر العباسي الأول )2(
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ووقع الاختيار على بغداد لتكون، مركزاً آمنا والبعد بها عن العلويين 
من أهم المدن في العالم العربي وأصبحت ) دار السلام(وسميت بعد ذلك بـ

  .)1(الإسلامـي، تعتـبر مركـزاً للتجارة، والصناعة، وساحة للعلماء والأدباء
، )2(على أيدي العجم ةإذن رسخت قواعد الدولة على هذا الوضع، معتمد

وخاصة الفرس، وهذا الاعتماد له الأثر الكبير في تشكيل الحياة السياسية والحياة 
  .عامة

دولة العباسية متأثرة بالنظام الساسانى في كثير من أمورها مثلاً في فأصبحت ال
نظام الوزارة، على الرغم من أن كلمة وزير عربية ووردت في القرآن الكريم قال 

  .والمؤازرة وتعني المساعدة ))3واجعل لِّي وزِيراً من أَهلي : تعالى
وأواسط الهند شرقاً  من حدود الصين(نمت الدولة واتسعت فقد امتدت 

والمحيط الهندي والسودان جنوباً إلى بلاد الترك والروم، عاشت أجناس هذه 
المناطق تحمل التعدد في النوع، واللغة والثقافة، فانصهرت وتبلورت في بؤرة 

  .)4(عربية
وتبعاً لهذا التوسع، فقد ظهر العلماء، والأدباء والشعراء والفلاسفة، 

ى اتساع آفاق الفكر الإسلامي حيث تكونت المعاجم اللغوية، والأطباء؛ مما أدى إل
  .)5(وكثرت المكتبات

  . وأولوا الترجمة اهتماماً كبيراً، فمثلاً ترجمت كتب اليونان وغيرها
ومن أحسن ما امتاز به هذا العصر الاهتمام بالحديث الشريف ووضعت 

  ..)6(علومه
                                                        

  .23شوقي ضيف ص : العصر العباسي الأول )1(
الإسـلامي،  بشير رمضان التيلس، جمال هاشم، دار المـدار  : تاريخ الحضارة العربية الإسلامية )2(

  .74، بيروت، لبنان، ص1ط
  .29سورة طه، الآية  )3(
  .89شوقي ضيف ، ص: العصر العباسي الأول )4(
حسن إبراهيم، مكتبة النهضة العربيـة بالقـاهرة،   : تاريخ الإسلام السياسي والثقافي والاجتماعي )5(

  .332، ص3، ج3م، ط1965
  .212م، ص 1997لبنان ـ الطبعة الثانية،  دار المعرفة ـ بيروت ـ. لابن النديم: الفهرست )6(
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ع خارجية واتسعت الدولة حتى  صارت ممتدة وأصبح لها مطام
وداخلية، وظلت الخلافة تتداول بين بني العباس ففي عهد بعضهم رخاء وثبات 
للأمر وفي عهد بعض ضعف وتفكك، والخلافة بين مكايد ودسائس، وولًى 

  .)1(خليفة وخلع الآخر، وأيدي العجم لها الدور الأكبر
  :فصور لنا الشعراء هذه الأوضاع، انظر إلى قول ابن المعتز

ــلَّ يـ ـ ــولٌ وكُ ــك مقت لومٍ م  
  

ــلُ     ــروع ذَلي ــائِفٌ م   )2(أَو خ
  

  : وقال آخر
  خليفـــة فـــي قفـــص  

  

  بـــين وصـــيف وبغـــا    
  

  يقـــول مـــا قـــالا لـــه
  
  

  )3(كمـــا تقـــول الببغـــا    
  

  .وصور لنا دعبل الخزاعى أمرهم قائلاً
  لَقَد ضاع أَمر الناسِ إِذ ساس ملكَهم

  
  

  الكَرب ظُمقَد عو أَشناسيفٌ وص4(و(  
  

ين الذي حدث وظهرت عادات لم تعرفها العرب من قبل كسمل العين
، ومن خلال هذه الأوضاع بدأ وضع الدولة في تصدع )5(لمعتضد الملقب بالقاهرل

سنة  (*)حتى بغداد المركز، وقعت فريسة في أيدي البوهيينوانهيار وانقسام 
  .)6(هـ33

                                                        

  315ص/3حسن إبراهيم ، ج: تاريخ الإسلامي )1(
  .م1995ديوان ابن المعتز، شرح يوسف شكرى، دار الجيل، بيروت الطبعة الأولى ) 2(
تحقيق محمد محي الدين عبد الحميد المكتبة التجارية بمصـر الطبعـة   ,المسعودي : مروج الذهب) 3(

  .61ص,4ج,م1964الرابعة 
  .88دار الثقافة ببيروت ص, مجيد طراد ,ديوان دعبل الخزاعي  )4(
  . 18ص ,محمد محي الدين، دار الثقافة ببيروت : السيوطي، تحقيق: تاريخ الخلفاء) 5( 
البوهيين يرجع نسبهم للساسان دخلوا بغداد واستولوا على أمرها وأمر خليفتها، عملوا على أضعاف *

إلا أنهم زرعوا الفتن في العراق وساد , وفي عهدهم كان الاهتمام بالأدب والعلم ,الإمارة الحمدانية 
تاريخ الأدب ادوارد براون ، ترجمة احمد كمال الدين حلمي، مطبوعات جامعة الكويت : انظر .الفساد 

  231ص -3، ج2، ط
  .9ص,2,1995ع, 23مج ,المورد ,حصار بغداد في العصر العباسي : حسين أمين) 6(
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هذا ساعد على ازدهار  ومع انقسام الدولة إلى دويلات أو إمارات إلا أن
، لنرى مثلاً من هذه الأمارات والدول إمارة بني حمدان التي ظلّل )1(الأدب

  .سماءها الشاعر السري الرفاء

، وهي قبيلة كبيرة )2(بنو حمدان من قبيلة عربية الأصل من قبائل ربيعة
كان (، وقيل عنهم )3()لو أبطأ الإسلام قليلاً لأكلت  تغلب العرب(وقد قيل فيها 

بنو حمدان ملوكاً، وأمراء، ألسنتهم للفصاحة، وأيديهم للسماحة، وعقولهم 
للرجاحة، وسيف الدولة المشهور بسيادتهم وواسطة قلادتهم، كان غرة الزمان، 

  .)4()وسداداً للثغور ومطلع الجود، ومحط الرحال، وموسم الأدباء والشعراء
  

  :يقول فيهم ابنهم أبو فراس الحمداني
  

قَد عو   ـزارـل نـةُ ببيعت رمل  
  

  )5(بأنا الرأس والناس الذنابى  
  

  

  :وقال عنهم 
  ـرآخو مـاتكرلٌ في الملَنا أَو  

  

  وبــاطن مجــد تغلبــى وظــاهر  

  

  :ويقول السري الرفاء فيهم
  حسب الأراقمِ إذ أنـتُم ذوائبهـا  

  

  )6(وهي الذَّوائب في الأَحسابِ والقلَلُ  
  

  

والد الأمير  (*)الهيجاء مدانيين ومؤسسها الأول هو أبوالح هذه هي حال   
 وامتدت من   ، )م90ـ  هـ293(، كانت في الموصل وحلب منذ  سيف الدولة

                                                        

   33ص-2ج-م1968 1ط- عمر فروخ ، دار الملايين لبنان : ريخ الأدب العربيتا )1(
  .93، ص1ج,، 1ط,عمر رضا كحالة، مؤسسة الرسالة : معجم القبائل ) 2(
  .17م، ص1981ديوان أبو فراس الحمداني، عبد الجليل حسن، مكتبة الأقصى، عمان، الأردن، )  3(
  .129، ص 3حسن إبراهيم، ج: تاريخ الإسلام ) 4(
  .9، ص . ديوان أبو فراس الحمداني ) 5(
  .353ديوان السري الرفاء، ص   )6(

 بن حمدان بن عطية البكري الحجازي المؤسس الأول للإمارة الحمدانية  هو عبد االله: أبو الهجاء  (*)
  271ص,19ج,7ج,1410الذهبي مؤسسة الرسالة ببيروت , سير إعلام النبلاء 
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الموصل حتى تكريت ومن حانه على الفرات حتى البحر المتوسط مشكله خطاَ 
  .)1(لت هذه الإمارة سداً منيعاً أمام أطماع الرومـوب حمص، وشكـمستوياً يمر جن

ولكن رغم هذا النجاح وعظمة هذه الدولة ، فالمتتبع للتاريخ كأين من 
حضارة علت وسمت لابد من نهاية، فهي طبيعة الدنيا خلقت لتداول بين الناس 
وحقيقة الأمر وما أثبته التاريخ أن الدولة العباسية على الرغم ما حدث بها من 

ة   شهدت لها الدنيا، تغير سلبي أو إيجابي فقد شيدت حضارة إسلامية عربي
لكن ضعفت الدولة وتفرقت الأمة فضاع أمرها وبعد هذا العرض القليل لفترة 
طويلة للحكم العباسي، نشير إلى أهم الأسباب التي أدت إلى انهيار الدولة، 

على الأمور فى الدولة، ) فرس، وترك، وغيرهم(وهي سيطرة العجم من 
جون، فكانت الدولة تعم فيها الفوضى، وانغماس الخلفاء في اللهو والعبث والم

فأموالها تختلس وتنهب، وكذلك غلبت النساء على الحكم، وقيام الثورات 
، وبهذه الأوضاع تصدعت أركان الدولة، (*)الداخلية، مثل ثورة  القرامطة

  .)2(هـ 656وآلت الدولة العباسية إلى المغول من سنة
  
 
 
 
  

  

                                                        

  . 72مصطفى شكعة ، مكتبة الأنجلو المصرية ، ص: الحمدانيين فنون الشعر في مجتمع )1(
  القرامطة(*) 

هى فرقة ضالة من فرق الإسماعيلية بنسبه إلى حمدان بن الأشعث والذي عرف بقرمط  لأنه  
هـ، وهو من طائفة من الباطنية 294هـ ، وأسس دعوته عام 258كان قصيراً، ظهر في العراق نحو 

هـ زال ملكهـم  317ا أن الناس شركاء في كل شيء، استولوا على مكة عام أظهروا التشيع ثم ادعو
  .467هـ ، ص 1423ط،,المعجم الإسلامي، طة أبو الدهب، دار الشروق، القاهرة. على يد السلاجقة

  .17ص,شوقي ضيف : العصر العباسي الثاني) 2(
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أخذت الحياة الاجتماعية العباسية  طابعاً غير الذي كان في العصر 
الأموي، وظلت في تطور خلال هذا العصر العباسي الطويل الذي نجد أن  
الحياة الاجتماعية مرتبط بما حدث في الحكم والحياة السياسية، فقد تشكل 

 .مجتمعا جديداً عربياً ممزوجاً بالأجناس الأجنبية

  
هذا المجتمع العباسي منقسماً إلى ثلاث طبقات كما وصفه شوقي وعاش 

وتبعاً لهذا التقسيم، كانت حياة الترف . .)1()عليا، ووسطى ـ وعامة:  (ضيف
مقصورة للطبقة الأولى، وهم الخلفاء، والأمراء، والوزراء، وكبار  والبذخ

اهتموا بالسكن فقد . .)2(الكتاب، وهذه الحياة التي عاشها هؤلاء أشبه بالأساطير
الفاخر وبالملابس الفاخرة المطرزة بالذهب والفضة، واهتموا بالطعام وتفننوا 

  .)3(فيه
أنها أول من (ونضرب مثالاً لهذا الترف، يقال إن زبيدة زوجة الرشيد 

.                        فقد استخدمتها كآوانِ. )4( )اتخذ الآنية من الذهب والفضـة المكللة بالجواهـر
وكل هذا الترف راجع إلى خزائن الدولة فهي المعين الغدق الذي هيأ لهم 

  .)5(وضع هذه الحياة، فقد كانت يحمل إليها الذهب والفضة من أطراف الأرض

                                                        

  53ص,شوقي ضيف : العصر العباسي الأول )1(
  ص:3م ، ط1967أنيس المقدس، دار العلم للملايين، بيروت : أمراء الشعر العربي )2(
 164ص,2م، ج1941محمد عبد الهادي القـاهرة  ,اّدم متز : الحضارة الإسلامية في القرن الرابع )3(

فقد عرفوا الطعام وتفننوا فيه وعرفوا التوابل والتحميض لحفظة، وبلغوا فيه شأن لم يكن معروفاً 
  .من قبل 

  595ص,4، جلمسعوديا: مروج الذهب) 4(
  .516، ص نفسهالمصدر ) 5(
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بلغوا مبلغاً من الترف والبذخ جعلهم يبنون القصور بغرف على : وقيل 
  .)1(نةعدد أيام الس

  

أما صغار الكتاب والموظفين والشعراء والأدباء وغيرهم من التجار 
والصناع، تعيش عيشة فيها كثير من السعة، وهي مرتبطة بما في القصور، 

  .)2(مما يجدون من عطايا وهبات
  

وهناك طبقة دنيا أو عامة ككل العصور التي مرت على البشرية هم 
الذكر، فهم الذين ينهضون بالعمل، وكانت يهيئون أسباب العيش للطبقات سالفة 

حياتهم مع العباسيين قاسية بائسة، حيث كان الفقر والغلاء يطحنهم في كثير 
بلغ الغلاء حداً أكل الناس فيه الميتة وامتلأت الطرقات : (يقال. من الأزمان

  . )3( )بالموتى
  

مة، يضاف إلى ذلك آخرين شكلوا أثراً واضحاً في المجتمع وهم أهل الذ
  .والنصارى، واليهود وكانوا يتمتعون بالتسامح الذي كفل لهم حياتهم

  
وكذلك وجود الرقيق وهم طبقة من أسرى الحرب كان لهم شارع ببغداد 
خاص بهم، لم يعاملوا بامتهان والدليل أغلب أمهات الخلفاء والأمراء تكون 

لكـراهية فارسية أو تركية وغير ذلك، عاش هؤلاء وفيهم من يحمل البغض وا
  .، وكان لهـذا البغـض أثـر في إشـعال الثـورات)4(للعـرب

 
                                                        

 ,4ج,وزارة الثقافـة بمصـر    ,بـاكي  لابن تغري الات: النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة) 1(
  198ص

  .47شوقي ضيف، ص :العصر العباسي الأول) 2(
  .324، ص2حسن إبراهيم، ج: تاريخ الإسلام )3(
  .125المصدر السابق، ص )4(
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 (*)، انظر إلى ما قاله أبو نواس)1(ومن هؤلاء ما يسـمون بالشعوبية
  :(*)للرقاشي
  

 ـ      ـما الَّـذي نَحـاك عـن أَص
  

ــالِ   ــم وخـ   لِـــك مـــن عـ
  

ــولى ــتُ م ــد كُن ــي قَ ــالَ ل   ق
  

ــي     ــدا لـ ــم بـ ــاً ثُـ   زمنـ
  

  

حبيب بن (ان ينسبون أنفسهم أنساباً عربية مثل أبو تمام مع ذلك ك
  ).أوس

وعاش المجتمع الجديد وهو يحمل في طياته ما جاء به العجم وما حفظه 
  .)2(من قديم فأصبح التغيير واضحا على كل نواحي الحياة

جنة (ونقول عنة كما وصفة صاحب ظهر الإسلام قائلاً أصبحت حياتهم 
  )3()مفرطونارـ نعيم مفرط وبؤس 

                                                        
  

، 1م،  ط1988صـالح بيلـو، مكـة المكرمـة     : جنبية في العصر العباسي وصداهاالثقافات الأ) 1(
.                                                                                                                            180ص

هـ بالأهواز من 145بن عبد الأول بن الصباح الحكمي، ولد سنة هو الحسن بن هاني : أبو نواس (*)
هـ،من آثاره ديوان شـعر،  196بلاد خوزستان ونشأ بالبصرة، ورحل إلى بغداد، وتوفى بها سنة 

وفيات الأعيان لابن خلكان، تحقيق يوسف على طويل ومريم قاسـم طويـل، دار الكتـب    : انظر
   78ص  ،2، ج1998,هـ 1419، 1العلمية ببيروت، ط

، اختص بنقـل الكتـب   عرعبد الحميد بن لاحق بن عفير الرقاشي، أديب، شا ابنهو : الرقاشي  (*)
المنشورة إلى الشعر المزدوج منها كليلة ودمنة، وله قصائد سماها ذات الحلل، وقد عـاش فـي   

ببيـروت ،ط  معجم المؤلفين عمر رضا كحالة، مؤسسـة الرسـالة   : القرن الثاني الهجري، انظر
  .م1993هـ ـ 1414

  

دار المعرفة الجامعية، الإسكندرية، ص  ،عثمان موافي  ،ر العربي ـة في الشعـالتيارات الأجنبي )2(
23.  

  .90، ص 1، ج6طمكتبة النهضة المصرية،  ،أحمد أمين  ،ظهر الإسلام  )3(
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بعد أن استقرت الدولة العباسية، اتجه الخلفاء إلى الاهتمام بالعلم 
والعلماء والعلوم كافة، وتميز القرن الرابع الهجري بنمو حركة ثقافية أدبية، 
حتى سمي بقرن الثقافة، والسبب الأول في تسميته بهذا الاسم هو ما ورثه هذا 

رن من ثقافات أخرى، وثانٍ هو اهتمام الخلفاء الواسع بجانب الترجمة الق
والتدوين، حيث تم تدوين الحديث واللغة والشعر والتاريخ فكان العصر عصر 

تنقل على السطور ما كان يجري على "تسجيل للتراث وتدوينه في مؤلفات 
ألوان الألسنة، وما كانت تحوي الصدور من ألوان المعرفة التي تقف عند 

الثقافة العربية، وقد احتفظ الخلفاء بأعظم خصائص العروبة، وهي حب الشعر 
وتقدير غرر الكلام والقدرة على تمييز جيده عن رديئة، ونقد ألفاظه ومعانية 

  .)1( لسلاسة حاستهم الفنية وأذواقهم المرهفة
  

وكذلك انقسام الدولة وظهور دويلات مستقلة ساعد على ظهور بيئات 
ورغم . )2(، وهذا التعدد أدى إلى وجود تنافس بين الأدباء والمفكرينمتعددة

الاضطراب السياسي والتفتت نجد أن الأدب سعد بذلك ونضج الفكر، بما وجد 
، فقد كانت الترجمة لتلك الثقافات في الفترات )3(من ثقافات نقلت إلى العربية

له أثر كبير في   الأولى من قبل تم نضوجها في العصر العباسي الثاني فهذا
الأدب واللغة وغيرهما، وبسبب هذه الترجمة أصبح التمحيص والنقد يتقدم 

  .قليلاً قليلاً 
                                                        

، 1م، ج1968نفح الطيب، أحمد بن محمد التلمساني، تحقيق إحسان عباس، دار صادر، بيروت،  )1(
  . 394ص

،  ص 1م، ج1959القـاهرة  ,الدولة الحمدانية في الموصل، مصطفى شعكه، المكتبة التاريخيـة   )2(
359.  

  .31العصر العباسي الأول، شوقي ضيف، ص  )3(
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فلقد كان الاهتمام الكبير بالترجمة خاصة في عهد المأمون، وفي هذه 
، وأقيمت مراكز )1(الفترة تم تطور دار الحكمة فكانت مركزاً علمياً كبيراً

: العقلية الفكرية كما كانت في البصرة ويقال إن أخرى أدت إلى سمو الحياة
للبصرة دوراً كبيراً في نشر الحياة العقلية عن طريق دورها المتعددة "

  .)2( ومساجدها وحلقاتها الكثيرة
  

أن العرب انتهوا من ترجمة الثقافة اليونانية وغيرها إلى : (وقد قيل
الترجمة ودخل طور ثم خلص دور  –العربية مثل ما في موسوعات الفارابي 
  .)3()الاستساغة والاشتراك في المجهود العقلي

  

وعلى الرغم من وجود الترجمة إلا أن هناك ضعفاً يؤثر في الأدب، 
لعدم التلاؤم بين الحياة العربية والحياة الوافدة اجتماعياً ودينياً، حيث أن العرب 

في الخيال اللطيف، كانوا يعتدون بما لديهم ويرونه الكمال ولكن أصبح التأثير 
والتغبير الدقيق وعمق الإحساس، وإن الثقافات هذه كانت منبعاً استمدت منه 

  .)4(العربية ووسعت مادتها
  

هذا الاهتمام بالأدب، وكافة العلوم أدى إلى ظهور فلاسفة، وعلماء 
وأدباء، وظهر نشاط واسع في الشعر، وأحاط الشعراء بذخائر فكرية جديدة 

فقد كان فيه ضروب شتى : "د جاء الوصف لحالة هذا العصرولق. )5(متنوعة
وقد كان فيه ولوع بالمعرفة وانصراف . من التفكير، وضروب شتى من البحث

  .)5("إلى العلوم والفنون في قوة وإيمان
  

                                                        
  

  33ص,م1971دار المعارف بمصر , احمد زكي : الحياة الأدبية في البصرة  )1(
  .222م، ص1968، 6رة طدار المعارف ـ القاه: الفن ومذاهبه،  شوقي ضيف )2(

  

  .404-403حسن إبراهيم، ص: تاريخ الإسلام   )3(
  .وما بعدها 6شوقي ضيف، ص: العصر العباسي الثاني )4(
  .111طه أحمد إبراهيم، دار الحكمة بيروت، ص: تاريخ النقد الأدبي عند العرب )5(
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مع وجود جانب المنير للترجمة، عمدت طائفة ممن يسمون بالشعوبية 
تشويه الثقافة العربية، وينسبون إلى استغلال الفرصة، فعمدوا إلى " العجم"

الشعر إلى غير قائله، ويترجمون الكتب على عقائدهم القديمة مثل المانويه 
، وليست هذه الأفكار والمعتقدات في الفكر الإسلامي ، وقد تطلب )1(والمزدكيه

هذا جهداً كبيراً من علماء المسلمين فاتخذوا بالغ الدقة والصرامة لبيان 
  .)2(ف وهذا النظام هو نظام التوثيقالصحيح من الزائ

إذن نهض الأدب في العصر العباسي بتشجيع الخلفاء، حيث بنوا 
المراكز وأقاموا الحلقات والمناقشات في قصورهم فمنهم شعراء فحظي الشعر 

 .)3(بنصيب وافر عندهم
 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

                                                        

  .وما بعدها 31الثقافات الأجنبية، صالح بيلو ـ ص  )1(
، ص 1م، ط1994لدين إسماعيل، المكتبة الأكاديمية بالقاهرة ـ الرؤية والفن في الشعر، عز ا )2(

122.  
ملامح الأدب في العصر العباسي، عبد الهادي عبد االله عطية، جامعة الإسكندرية، مكتبة المعرفة،  )3(

  .وما بعدها 48ص 



16 
 

  
   
 

  : اسمھ 
 رىكندي الرفاء الموصليبن أحمد ال الس.  

  
  : كنیتھ

  .يكنى أبو الحسن
  

  :لقبھ
  . كان يرفو الثياب فعرف بالرفاء. الرفاء

وقال إن إعسار حاله اضطره إلى أن يتخذ الرفو مهنه، وأن يكون في 
  .، وله حديث مع الإبرة وإنها على حد ما كفلته)1(سوق الرفائين

  

  :قائلاً
  ينبيــك عــن صــحة أخبــاري

  

  مـن العشـق وإيسـاري    عسري  
  

  

رتَـــدـــوقَةٌ أفضـــلُهم موس  
  

ــنَهم عــاري     نَقْصــاً ففخــري بي

  

  وكانــت الإبــرةُ فيمــا مضــى

  

ــعاري     ــي وأش ــائنةً وجه   ص

  

  فأصــبح الــرزقُ بهــا ضــيقاً

  

ــاري    ــا ج ــن ثُقبِه ــه م   )2(كأنَّ
  

  

  : میلاده
ريخ لم يذكر أحد تاريخ ميلاده، ولم أعثر على كتاب يشير إلى تا     

، لم يذكر تاريخها أي غير محددة بزمن لنفترض تاريخ  ميلاده، وأشعاره
، غير أن ما جاء في الديوان وأثبتته كثير من الكتب أنه عاش في بلاط  مولده

 الرابع الهجري سيف الدولة، إذن عاش في نهاية القرن الثالث الهجري وبداية
                                                        

عـة  لأبي منصور عبد الملك محمد بن إسماعيل الثعالبي، المكتبـة التجاريـة، مطب  : يتيمه الدهر )1(
  .137، ص2حجازي، القاهرة، ج

  .235ص: الديوان )2(
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م أجد نسبه كاملاً، كل الذي ، ولد بها ول)1(وأكدت المراجع أنه من الموصل  ، 
أمدتنا الكتب به ووضحه شعره أنه عربي من قبائل كنده اليمنية من أصل بني 

  .)2(النجار، هاجروا إلى العراق
  

  :قال في قصيدة يرثي فيها آباءه وأجداده
  الخُطوبِ علـى الفَـوارِس كَر  

  

   ــيد ــا الص ــاوِس وطلابه   الأش
  

  والـــدهر يطـــرقُ بـــالفوا
  

ــدهارِس  دحِ   ــبح بالـ   أو يصـ

  

ــالنُّفو   ــر بـ ــازٍ يظَفَّـ   غـ
  

   ــائِس ــذَّخيرات النَّفـ   سِ وبالـ

  

  أردى مقـــــاوِلَ تُبـــــعٍ
  
  

  ــارس ــرارِ ف ــى أح ــطَا عل وس  

  

ــراً  ــاداهم متَنَمـــ   غـــ
  

     سنــاحم مهــعودتْ سفغــد  
  

ــن   ــطَّ ع ةَ حــد ــوك كنْ   ومل
  

ــرابس     ــرة والقَ ــك الأس   )3(تل
  

  

الشعراء لم ينس أن يفخر بأجداده الذين ينتمون إلى قبيلة كندا كعادة  
  .اليمنية وهذا الفخر يجمل به شعره كما يفعل سلفه من الشعراء

  
  :نشأتھ  

نشأ في أسرة فقيرة، ليس في شعره ما يشير إلى أسرته وعشيرته        
كما معروف عند العرب، ولم يذكر زوجه ولا أولاد وفي شعره اقتباس من 

                                                        

وشذرات الذهب، لابن عماد، تحقيق مصـطفى عطـا، دار الكتـب    . 137، ص2ج: يتيمة الدهر) 1(
، وفيات الأعيان، لابن خلكان، تحقيق إحسـان عبـاس، دار   3،  ج1طم، 1998العلمية، بيروت 
، دار 1طعطـا،   مصـطفى البغـدادي ،  ،  وتاريخ بغداد، الخطيب 3م، ج1960الثقافة، بيروت، 
  .193، ص 9م، ج1997الكتب العلمية، 

مصبحا غلاونجي، دار الجيل بيـروت، الطبعـة    :لمحب والمحبوب والمشروب والمشمومديوان ا) 2(
  .6الأولى، ص

  ، 258الديوان، ص) 3(
  .المرتفع: الأشاوس           
  .مفردها دهرس وهي الدواهي: الدهارس           

  .قاول، ملوك حميرمال           
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وتكرر الباحثة أن كل ذلك  )1(لقرآن الكريم ما يؤكد أنه أسلم أو نشأ نشأة دينيةا
  .مقتبس مما ذكره في شعرة حيث إنه لم يتطرق إلى حياته بالتفصيل

  :قال عن نفسه   
  فلو أنـي هممـتُ بقُـبحِ فعـلِ    

  

  )2(لدى الإغفاء أيقَظنـي العفـاف    
  

تى أصبح يبعد عن ما يذكره فهو حياته للهو والطرب ومعاقرة الخمر ح  
  .ففي رأى إنه يدعي هذه العفة. بالآخرة

  :قال في آل البيت
ــبباً   ــبكم سـ ــدنا حـ   وجـ

  

  )3(يرضي الإله به عنّا ويرضـينا   
  

، ولكن ليس له علاقات مع كبار رجال (*)عاش في بلاط سيف الدولة
مير يقال الدولة ولا نفوذ مثل المتنبي وغيره من الشعراء الذين ظلهم بلاط الأ

أنه كان يتمنى مكانة المتنبي وهذا دأب من معه يتشوقون إلى هذا الحظ قال 
للأمير سيف الدولة الحمداني إن شئت جاريت المتنبي فإعطاه : مرة

  .الأميرقصيدةالمتنبى التى ورد فيها هذا البيت
  

  ـقأَحم ـةحيلهو بِلأَن ي إِذا شاء  
  

  )4(حـق أَراه غُباري ثُم قالَ لَـه ال   
  

  

  .فعرف السري أن الأمير ما أراد به إلا هذا
لكن له علاقات إنسانية طيبة مع أصحابه وبعض أصحاب المهن     
      ، وبعض الكتـاب وكبارهم، ويقال أنه كان معجباً بالشاعر  والحـرف

                                                        
  .18، ص 2للثعالبي، ج: يتيمة الدهر )1(
  .310الديوان، ص  )2(
  453ص,المصدر نفسه   )3(

هو علي بن عبد االله بن حمدان التغلبي، يكنى أبا الحسن، وهو أمير، ولد : سيف الدولة الحمداني (*)
  ه 363.، ملك حلب وتوفى سنة253بديار بكر سنة ) ميارفافين(في 
  .303، ص 4، ج1خير الدين الزركلي ، دار العلمين للملايين ببيروت، ط: الأعلام     

  198ص,1997 1ط,يحي الشافعي، دار الفكر العربي ببيروت  -تحقيق:ديوان المتنبي )4(
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(*)كشاجم
(*)إذ كان آنذاك ريحانه الأدب وأعجب بالصنوبري 

شاعر الطبيعة  
  .)1(هجهماالأول ونهج ن

  

مدح الحمدانيين وأميرهم، وعاش بحلب، فسعد حاله ولكن هناك من  
  .حال دون ذلك

ومدحه للأمير سيف الدولة من أجل التكسب كما معروف ؟ أم إعجابه 
  .وهذه صفات محببة لكل عربي. بالفارس العربي سداد الثغور

  :قال مادحاً لهم
  قَوم إذا اسـود الزمـان غَـدتْ   

  

ــا   ــرا أَيمـ ــالِهِم غُـ   نُهم بفعـ
  

ــنٍ سأبــو ح همســادوا وســاد  

  

ــرا    ــنَّظم والنَّث ــزِين ال ــى تَ   بِعل

  

ــوارِمه  ــتُلَّتْ ص ــك إذا اس لم  

  

ــدرا    ه ــه داتع ــاء ــتْ دم   ذهب
  

وعندما ساء موقفه، وتعكر صفوه في حلب ترك هذا كله وقصد العراق 
  :قال فيهآملاً أن يسعد بقربه  (*)حيث الوزير المهلبي

  محمـد يا ابـن إلينا الدهر أساء  
  

ــا     ــك تجنَّب ــا إلي ــا تنافَرن   فلم
  

  دعوتَ إلى الجدوى ومثلُك من دعا
  

  على ماء الحيـاة فثوبـا   حي: بِ  
  

 ـةعن ذي قَراب تْ نُعماكدعفما ب  
  

  ولا جانَبتْ من سائرِ الناس أجنَبـا   

  

  سوماًلِيصدر عنك الشِّعر مالاً م

  

ــا   ــاه دراً مثَقَّب   )2(إذا نحــن أوردن
  
  

                                                        

كشاجم هو محمود بن الحسين ابو الفتح الرملى ، شاعر،عاش بحلب،وكان من الشعراء الحمـدانيين لـه    (*)
  .167ص 7الأعلام، للزركلى، ج. هـ360، توفى  ديوان شعر

الصنوبرى هو أحمد بن محمد بن مرار الضبى ، شاعر سكن حلب ودمشق عاش فى ظلال أمير حلـب    (*)
  258،ص1معجم المؤْلفين ، رضا كحالة، مؤسسة الرسالة ج. هـ334سيف الدولة له ديوان شعر توفى

  

  .118، ص 2يتيمة الدهر، للثعالبي، ج  )1(
  ه في بغداد 339تولى الوزارة سنة  اهو أبو الحسن محمد بن هارون كان وزير:الوزير المهلبي   (*)

  105ص,2ج,انظر وفيات الأعيان لابن خلكان 
  

  212ص,الديوان )  2(
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عاش ببغداد وآثر فيها شيئاً من الحسن وسعد حاله قليلاً ولكن لم يدم هذا 
  .طويلاً فكان فيها غريب دار فحن إلى داره ومسقط رأسه

  

  :يقول
  كيفَ خَلاصي من العراق وقـد 

  

ــرمِ    ــادن الكَ ــا مع ــرتُ فيه   آث
  

  عـةً وصـلَتْ  رأَيتُ فيهـا خَلا 
  

ــمِ    ــالعلومِ والحكَ ــا ب   )1(أطرافُه
  

  :وتارة قائلاً
  أَ أَقعد بـالعراق أسـير دهـرٍ   

  

  ولا أُزار 2(غريبـــــاً لا أزور(
  

  

  
  :عملھ
ال ـمن رفو الثياب إلى تطريز الكتاب يورق وينسخ الشعر وهذا المجانتقل     

لعاً بالشعر من ه حيث أنه كان موـاء موهبتـاعده في إنمـك سـش لاـب
  .)3(صغره
         

عذب الألفاظ، دقيق الإحساس،  وشاعروالحديث عن السري الرفاء فه
مشغوفاً بمفاتن الطبيعة، وصف مجالس الشرب، والسفن الراكدة، ووصف الصيد 

وشعره موسيقي  .في البر والماء، وصف الأزهار، وكل ما احتوته الطبيعة آنذاك
ه رقيقه عذبه، ويقال أنه جامع نظم عقود الدر، شاعر جميل، حسن الانسجام، وألفاظ

  .مجود، حسن المعاني وما أعذب بحره، وأصفى قطره
  

                                                        

     412ص, الديوان   )1(
  

  218ص, المصدر نفسة  )2(
  .137، ص2الدهر، ج يتيمة)   3(
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ليس فيمن تأخر من الشاميين أصفى ألفاظاً مع : ((*)وقال عنه العسكري
وقيل إن شعره سار في آفاق البلاد . )1( )الجزالة والسهولة وألزم لعمود الشعر منه

  .)2(انفي خرسان وسائر البلد
  

  :آثاره
ناهد  قدمه وشرحه كرم البستاني، و له ديوان شعر حصرت فيه هذه الدراسة

من قصيدة  449احتوى الديوان  -م1996بيروت  –جعفر وطبعته دار صادر 
يق ـروب والمشموم تحقـب والمحبوب والمشـوان المحـوله دي  .ومقطوعة

  .أربعة أجزاءلبنان، ومقسم على ـ   يلـدار الج –لاونجي ـباح غـمص
د ـق: "ويقال له مخطوطات ببرلين، وكتاب الديرة، وأكد ابن خلكان قائلا

  .)3("عمل شعره قبل وفاته نحو ثلاثمائة ورقة وزاد فيه
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                        

ن عبد االله بن سهل أبو هلال العسكري، اللغوي الأديب، من آثاره كتاب هو الحسن ب: ابو هلال (*) 
إشارة التعيين في تراجم النحاة : هـ، انظر400الأوائل وكتاب الصناعتين، توفى في حدود سنة 

، مركز الملك فيصل 1عبد المجيد دياب، ط. واللغويين عبد الباقي بن عبد المجيد اليماني، تحقيق د
، وأنباء الرواة على أبناء النحاة للقفطي، تحقيق محمد أبو 96م، ص 1986هـ ـ 1406للبحوث 

  .4/183م، 1950هـ ـ 1369مطبعة دار الكتب المصرية، : ، القاهرة1الفضل إبراهيم، ط

. م1981، 1طديوان المعاني، أبو هلال العسكري، تحقيق محمد قميحه، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، ) 1(
  :ص

  .365-364شوقي ضيف،دار المعارف،القاهرة ،الطبعة الرابعة ،ص  ول والإمارات ،عصر الد) 2(
لابن خلكان، تحقيق يوسف علي طويل، ومريم قاسم، دار الكتب العلمية، بيروت : وفيات الأعيان) 3(

  .300، ص2لبنان، ج–
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  :وفاتھ
وكما ذكرت الباحثة من قبل، إن تاريخ ميلادة غير معلوم،وغير 

  .موثق،وكذلك فأن وفاتة كانت مجهولة
ي سنة ـير توفـها، قال ابن كثـنة التي توفي فيـكذلك مشكوك في الس

ين ـين وستـتنة اثنـان توفي سـن خلكـوقال اب ) 1( ائة،ـين وثلاثمـست
  . )2( وثلاثمائة
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  ــــــــــــــــــ
  .  262ص 11،ج  6الباية والنهاية أبو الفداء حافظ إبن كثير ، تحقيق احمد جاد ، دار الحديث ،بالقاهرة ط) 1(
لابن خلكان، تحقيق يوسف علي طويل، ومريم قاسم، دار الكتب العلمية، بيروت : وفيات الأعيان) 2(

  .300، ص2لبنان، ج–
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كان لابد من التطرق إلى هذه العلاقة والخلاف الكبير الذي نشب بين 
  . لى حياته ومدى تأثيره ع (*)الرفاء والخالديين

هل هذا له أثر في -فإن الشاعر الرفَّاء والخالديين أبناء الموصل 
الخلاف، أم هناك السبب الذي رجحه الكثيرين، وهو ما دار في بلاط سيف 

خازني كتب الأمير، والشاعر الرفاء ظله هذا  الدولة الحمداني، كان الخالديان
  .علاقةالبلاط، ففعلت المنافسة فعلها بينهم فساءت ال

حيث إن السري اتهمهم بسرقة شعره وشعر غيره وصار يهجوهما 
، وقد ذكر الثعالبي أنه قرأ نسخه من شعر السري بخطه ووجد من )1(ويهجوانه

  :، وهي)2(بين الأشعار أبيات للخالديين نسبوها لأنفسهم
  

  يا من أناملُه كالعارضِ السـاري 
  

  وفعلُـه أبــداً عــارٍ مــن العــارِ   
  

  ترى الثَّلج قد خاطَتْ أناملُـه أما 
  

  )3(ثوباً يزر على الـدنيا بـأزرارِ    
  

فقد بالغا في إيذاءه وسدا عليه رغد عيش الأمير وقد أكد البغدادي ذلك 
  .)4( )بالغا في إيذائه وقطعا رسمه من سيف الدولة وغيره: (قال

                                                        

رية قريبة من الموصل، عثمان وأبو بكر، أبناء هاشم بن بن وعلة بن عرام،  ولدا في ق: ديين همالالخا  (*)
تعرف بالخالدية، أبوبكر أديب شاعر عاش في البصرة اشتهر هو وأخوه بالخالديين وكانا في بلاط سيف الدولة 

  .هـ389الحمداني، توفي سنة 
وهاشم كنى بأبي عثمان الخالدي وهو أيضاً شاعر أديب وقد اشتركا في . 129، ص 7الأعلام ، الزركلي ج
  .هـ 377عنه أنه توفى سنة تصنيف الكتب، وقيل 

  .103، ص 3الأعلام، ج

  .119، ص 2يتيمه الدهر، للثعالبى ، ج)  1(
  .المصدر نفسه)  2(
  .228الديوان، ص)   3(
  .ص194، 9تاريخ بغداد، البغدادي، ج)  4(
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  :قال في ذلك
  علام حرمتَني إنشـاد شـعري  

  

ــد تَ    ــديك وق ــام ل ــده الأن   ناشَ
  

  ولي فيك التي تُلغـي القَـوافي  
ورد   ااأ

  ــلام ــتَهن الكَ ــرتْ ويم 1(إذا ذُك(  
      

عندما عز عليه الوضع فأجبره بالخروج من الشهباء، ففي قصيدة يعتذر 
فيها لسيف الدولة عن خروجه بدون إذنه ويتحسر على ما فعله الوشاة به، 

  :ائلاًوهل تعود له أيام الأمير الطيبة ق
ــه   ــه بعتابِ عتب ــع ــام أدف   أي

  

  عنى وأمـزج كاسـة برضـابه     
  

  فسقاك ساقي المزنِ أعذب صوبِه
  

  وحبـاك مـذْهب غَيمـه بذَهابِـه      
  

  نزع الوشاة لنا بسـهم قطيعـة  
  

  )2(ترمى بسهم قطيعة ترمـى بـه    
  

  

وقد ظل يشكو فعل الخالديين معه وردد ذلك كثيراً في الديوان، ويصفهم 
نهما سلا عليه سيوف البغي وسلباه عرائس شعره ويقول فيهم إن كل ما بأ

  .لديهم من شعر ومن نظمه ومن جلّ أفكاره
  

  :قال
  أشكو إليك حليفَي غارة شـهرا 

  

  سيفَ الشِّقاق على ديباجِ أشـعاري   

  

  ذئْبينِ لو ظفرا بالشِّعرِ في حـرمٍ 
  

ــارِ   ــابٍ وأظفـ ــاه بأنيـ   لَمزقـ

  

  عليه سيوفَ البغْيِ مصـلَتةً  سلاّ
  

  في جحفَلٍ من شَنيعِ الظُّلْمِ جـرارِ   
  

  

  :إلى قوله
  وااللهِ ما مـدحا حيـاً ولا رثَيـا   

  

ــرا إلا بأشــعاري   ــاً ولا افتَخَ   ميت
  

  إن توجاك بدر فهو من لُججـي 
  

  )3(أو ختَّماك بيـاقوت فأحجـاري    
  

                                                        

  .424الديوان، ص  )1(
  .37-36المصدر نفسة، ص  )2(
  .195-194المصدر السابق، ص )3(
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يحدد قصائد بعينها سرقت منة، ففي إذن دعوة السرقة دعوة مطلقة لم 

  :قصيدة يحكي فيها ظلم  الخالديين 
  

  :قائلاً فيها
  وفي كلِّ يـومٍ لِلْغَبِيـينِ غـارةٌ   

  

  تُروع ألفـاظي المحجلـةَ الغُـرا     

  

  إذا عن لي معنى تَضـاحك لَفظُـه  
  

  )1(كما ضاحك النُّوار في روضه الغُدرا  
  

  

ن حلب قصد الوزير المهلبي بغداد، ولكن لم يطل سعده وبعد خروجه م
  .فقد لحق به الخالديين، من اجل لحاق به أم لأمر آخر

فقد أكد ابن النديم ان  الشاعرين أبناء هاشم يكمن الأمر في طبعهما 
إذا أستحسـنا شيـئاً غصـبا صاحـبه حـياً أو ميـتاً، لا عجز : (قـال

  .)2( )كـذا كانت طباعهم منهـما عـن قـول الشعـر، ولكـن
  

  :قال يمدح الوزير المهلبي، ويتظلم إليه من الخالديين
  

  لنا من الدهرِ خَصـم لا نُغالبـه  
  

  فما على الدهرِ إن ولَّـتْ نوائبـه    
  

  يرتد عنه جريحاً مـن يسـالِمه  
  

  )3(فكيفَ يسلَم منه مـن يحارِبـه    
  

  

ى أنه عندما سمع بقدومهم وجه فقد وصل الأمر بينهم إلى حد بعيد حت
حديث إلى من كانوا ببغداد يحذرهم من الخالديين ويذكرهم بغارتهما على 

  .شعره وسرقة الشعر
  
  

                                                        

  .210ص: الديوان )1(
  .205م ،  ص1997، 2ط: الفهرست، ابن النديم، دار المعرفة، بيروت )2(
  .90ص : الديوان )3(
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  :قائلاً

يــا أبــا إســحاق قــد أَظَلَّتْــك  
  

     قاقوالمعـاني الـد ةُ اللَّفـظغار  

  

  ذو النَّظَـرِ الشَّـز ماماله وأَتاك  
  

  )1(طـراق رِ إليها والصـلُّ ذو الإ   
  

فالخلاف بينهم وصل إلى مجلس الوزراء وكبار الدولة وكتابها، وظل 
السري والخالديان يقيمان الندوات والمناظرات الأدبية ليثبت كل منهم مقدرته 
الأدبية، فأصبح أناس يميلون إلى ما أدعاة السري وآخرون يؤيدون الخالديين 

         .)2(وعلى كل فإن هذا التوارد بين الشعراء موجود
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 
 

                                                        

كاتب كان معروفاً بصناعة الطب ومال إلـى الأدب،  : أبو إسحاق بن هلال بن زهروان الصبابي )1(
  .333الديوان ص 

  .120، ص2ج: يتيمه الدهر )2(
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الموصل هي موطنه ومسقط رأسه، و كما عرف عنها وحكي التاريخ أرضاً 
خصبة وحدائق غناء، وموارد مونقه، وظلال وارفه، ونسيم عليل، هذا القول أكده 

  .السري
  :قائلاً 

  غَراء ضاحكَةٌ إليـك ثُغورهـا  
  

  بيبِ إلى المحب الوامقضحك الح  

  

  سـقْياً لتلـك منـازِلاً معمـورةً    
  

    وطَـارق نـاءالف من بينِ مطروق  
  

  حمر القَواعـد والقبـابِ كأنَّمـا   
  

    ائـقالر قْراقَ الخَلـوقر نأُشْرِب  
  

  يلقاك مـن نُوارِهـا وغُيومهـا   
  

     ونمـارق طـارفكْـنِ مد ما بين  

  

  المبيض يلمع وسـطَها  والهيكَلُ
  

     شَـقائق فـي بِسـاط وانَةكالأُقح  

  

   ـةيمفيـه ود خَرسـاء ةيمكم د  
  

  )1(فضلت عليها باللسـان النـاطق    
  

ها هو ذا يتحدث لنا عن أيام الصبا النضر في حياته مع رفاقه، يسلكون 
  .طريقهم إلى اللذات، وظل يتذكر هذه الأيام

  :قائلاً
  وتنا دعـاء مشـوق  أمحلَّ صـب 

  

   ومـوقوى الممنك إلى اله يرتاح  

  

 ةصـابع بين رمالع قَنهل أطر  
  

     ِكـلَّ طريـق لكوا إلى اللَّـذاتس  

  

ــق     أم هل أرى القصر المنيفَ معمماً ــالرداء رقي ــيمٍ ك ــرداء غَ   بِ

  

  وقَلالَي الديرِ التي لـولا النَّـوى  

  

  ــا بِق ــم أَرمه ــوقل ــى ولا بعقُ   ل

  

  محمرةَ الجدرانِ يـنفَح طيبهـا  
  

   ــوق ــةٌ بخَلـ ــا مبنيـ   فكأنَّهـ
  

  ومحلَّ خاشعة القُلـوبِ تَفَـردوا  
  

  ــروق ــه وفُ فُروق ــين ــذِّكْرِ ب   بال

  

                                                        

  .341الديوان، ص  )1(
  .الأسودالدكن  ـ اللون         

  .دار من خرز –مطارف     
  .الوسادة الصغيرة -نمارق          
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ــلٍ ممتج قــاف   أغشــاه بــين من
  

  ــديق ــرِه زِنْ ــلٍ عــن كُفْ ناضوم  

  

 ـ     هوأَغَن تَحسـب جِيـده إبريقَ
  

      ةَ الإبريـقـربع سـفَحي ما قـام  
  

  يتنازعون على الرحيق غَرائِبـاً 
  

     حيـقر زاهـرةً كـؤوس نبسحي  

  

  صدرتْ عن الأفكارِ وهي كأنها
  

     اووقعـن الـر قراقُ صـادرةر  

  

  دهر ترفَّقَ بـي فُواقـاً صـرفُه   
  

     فيـقر غيـر فكـان طا عليوس  
  

بابق الذُّرى فمتى أزور شرفَةم  
  

  ــوق يالنَّســرِ والع ــين ــأورد ب   ف

  

  وأرى الصوامع في غوارِبِ أُكْمها
  

    جِ في غَـوارِبِ نُـوقثلَ الهوادم  
  

  حمراً تَلوح خلالَها بِـيض كمـا  
  

     قيـقطَ عـملْتَ بالكـافورِ سفص  

  

  كَلفٌ تَذَكَّر قبـلَ ناهيـة النُّهـى   
  

 ـ     وى وظـلَّ حـديق  ظلَّينِ ظلَّ ه
  

ــده ــي خَ ــه ف ــتْ عبراتُ   فتفرقَ
  

     لـه مـن التَّفريـق جير1(إذ لا م(  
  

وعن حسن التصابي، وأيام الصبا، وشوق وحنين دائم إليها ـ وآهات 
تخرج من نفسه على تلك الأيام الطيبة في أرضها وكـأنه يتمنى عودة هذه 

  .الليالي
         :قال فيها

 ـ    وب مسـتعار شَباب المـرء ثَ

  

    ــار ــداً قص ــبا أب الص ــام   وأي

  

  طوى الدهر الجديد من التَّصابي
  

    انتشـار هرا طوى الـدلِم وليس  
  

  ولم نُعطَ المنى في القُربِ منـه 
  

      ـزارفكَيفَ بهـا وقـد شَـطَّ الم  

  

  نـاببِ واجتفي التَّقـار صدود  
  

  ــار ــد وادك ــي التَّباع   وشــوقٌ ف

  

ــالييطــو ــرت الَّلي لُ إذا تَقاص  
  

   يارــد ــدت ال تباع إن بــر   ويق
  

 نيهــاك ــراقَ وس ــى االلهُ الع   لَح
  

     قَــرار مــنَه ــر بي ــا للح   فم

  

  وجاد الموصلَ الغَـراء غَيـثٌ  
  

   ــفار ــه انس ــروق ب ــود وللب   يج
  

                                                        

  .315الديوان، ص )1(
  .قلالي الدير  ـ الصوامع        
  .النسر يعقوق ـ نجمان         
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  كمــا انهلَّــتْ مــدامع مســتَهامٍ
  

      نـار منـه فـي الأحشـاء بتله  
  

  ففي أيامهـا حسـن التَّصـابي   
  

  ــذار الع ــع ــا خُل ــي أفيائِه   )1(وف
  

في البيت السادس إشارة واضحة إلى ضيق حاله وعذابه في الغربة وهو  
  :بعيد عن الموصل وقد أكده بقول آخر

  أَ أَقعد بـالعراق أسـير دهـرٍ   
  

  ولا أُزار ــاً لا أزور   غريبــــ

  

  وفي غَربي دجلـةَ لـي محـلٌّ   
  

  ــوار ــه جِ ــات ل ــوار المكرم   جِ

  

  :وقال وهو يتشوق إلى الموصل التي يسميها بالحسناء ذات التماثيل 
ــه  ــه الخالِيـ ــذَكَّر أيامـ   تَـ

  

ــه     ــرةٌ جاري ــأت عب ــا رقَ   فم

  

  أقــولُ لمعتكــرِ الطُّــرتَينِ  

  

ــيه   ــبِ الحاش ــث ملتَهِ ــن الغَي م  

  

  على الربضِ المرتَدي بالرياضِ
  

ــة الدانيـــهســـجا     لُك والبيعـ
  

  على طَلعـة الجـد نَغنَـى بهـا    
  

  عن الصبحِ فـي اللَّيلـة الداجِيـه     

  

ــنَها ــن حس ــا يش لم ســناءوح  

  

  تقـــادم أعوامهـــا الماضـــية  
  

  ومأهولـــة مـــن تَماثيلهـــا
  

ــه    ــدت خَالي ــاً غ ــي يوم   إذا ه

  

  ومــا مــنح الشــمس شَماســها

  

  بيـة وما خبـأ القـيس فـي الخا     
  

  فســقياً لملعــبِ غزلانهــا  
  

ــه     ــا البالي ــمِ رهبانه   )2(وأَعظُ
  

انظر إليه كيف ينظم قوافيه وينظمها منثورة كالدرر في أهلها أصحاب 
الجود، ويقول انها ميثاء، طيبة الأنفاس، وهو أن بعد عنها لا يطيق فراقها، 

لموصل يكسوه ونلاحظ أن الشاعر حديثة عن ا. ولا يعدل عنها شيء في الدنيا
  .الصدق العاطفى

  :قائلاً في ذلك
  

من بلَد هراءلِ الزصوبالم سقاك  
  

  جود من الغَيث يحكي جود أهليها  

  

  أ أَندب العيشَ فيها أم أنوح على
  

  أيامهــا أم أُعــزى عــن لَيالِيهــا  
  

                                                        

  .218-217الديوان، ص  )1(
  .470المصدر نفسه، ص  )2(
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  أرض يحن إليها مـن يفارقُهـا  
  

  انيهاويحمد العيشَ فيها مـن يـد    
  

فهى أرض خير أهلها كرام وطبيعتها مثلهم ويدعو لها أن يغدق مطر ها 
وأن يعمها الخير وهو حزين، ببعده عنها وأن ما في الدنيا لا يمثل شيء 

  .بالنسبة لها، وقد وصفها واستخدم تشيبهات رائعة وفائقة الجمال
  

  ميثاء طَيبةُ الأنفـاسِ ضـاحكةٌ  
  

 ـ      ن نَواحيهـا تكاد تهتز عجبـاً م
  

  تَشُقُّ دجلةُ أنوار الريـاضِ بهـا  
  

  مثلَ الصفيحة مصقولاً حواشـيها   

  

  لا أملك الصبر عنها إن نَأَيتُ ولَو
  

  عوضتُ من ظلِّها الدنيا بِما فيهـا   
  

 مهـودج هرالد لُّ قَومٍ ينوبحم  
  

  عنِ السحائبِ إن ضنَت هواميهـا   
  

  بفــروعِ الأزد باســقةٌ ودوحــةٌ
  

  )1(يفنَى الزمان ولا تَفنَى مسـاعيها   
  

  

ويقول وهو يبكيها ويسعد بهذا البكاء، لأنها منبع السرور، ذات القصور 
) كأن بنات نعش(العالية، والجنان الوارفة، فوصفها وصف فنياً انظر إلى قوله 

  .وتشبيهه لها بالتبر
  :قال

  ليهـا يميلُ بنا الهـوى طَربـاً إ  

  

ــا    ــن بكاه ــعد م ــا ونَس   فنَبكيه

  

  تَلقَّاها الزمـان بخَفْـضٍ عـيشٍ   

  

  وعاودها السـرور كمـا بـداها     

  

  نَقولُ لها سـقاها الغيـثُ ريـاً   
  

ــقَاها     ــا س ــا مقالُتن ــلَّ له   وق

  

  قُصور حلَّقَت في الجـو حتّـى  
  

  لقَصرت الكَواكـب عـن مـداها     

  

ب ــأن ــرفةٌ ك ــشمشَ ــات نَع   ن
  

  تناجيهــا إذا خفقــت شــفاها    
  

  
  

  يتَوجها اصفرار الشـمسِ تبـراً  
  

ــا   ــةٌ ذُراه ــي وهــي مذْهب سفَتُم  
  

  وجنَّاتٌ يحيـي الشَّـرب وهنـاً   
 hnhhjjjnا

 ـ  ىجنَ     )1(رباهـا  ىوهـداتها وجنَ
  

                                                        

  .463-462الديوان، ص  )1(
  .الأرض اللينة السهلة: الميثاء   

  .أنصبابها: اهواميه
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يرسل قوافيه تبث ما في صدره إلى مسقط رأسه، ومرتع شبابه، ويتألم 
ى ما حدث لها من خراب عندما غمرتها المياه، ويذكر مواردها وظلالها عل

  .ونسيمها
  :قائلاً

   دغَـرالم شـيأقولُ لحنَّـانِ الع  
  

  ــد ــارق المتوقِّ   يهــز صــفيح الب

  

  تَبسم عـن ري الـبلاد حبيـه   

  

  ــدعوإلا لإنجــازِ م ولــم يبتســم  

  

  فالربا على الشَّرف المعمورِ بالعمرِ
  

  ــدالمعب الثَّنايــا فــالطريق فتلــك  

  

  فسود اللَّيالي من بنيـة جعفَـرٍ  
  

   ــد ــة أحم ــارِ الخليف ــة آث   فَدمنَ
  

  بِصفحة مصقولِ الأديـمِ كأنَّمـا  
  

   دــر ــامِ المش ــد النَّع بر ــفائِنُه س  

  

ــا ــلُ أنَّه خَيــابٍ ي ــوائِلُ أذن   شَ
  

 عقارب دبت فوق صـرح ممـرد     
  

 ظـالِم نلععمروٍ حيثُ ي دشهفم  

  

    ـدوتَبكي على المظلـومِ آلُ محم  

  

لَّةفي غَيرِ ح ذريوى العحلُّ الهم  
  

  دعهفي غَيرِ م الشَّبابِ الغَض دهوع  

  

هةُ التَّعريسِ في ظلِّ أمنت نَومضم  
  

  دــه ســليمِ الم ــلُ الس   وأعقَبهــا لي
  

 ـ له الع جكأنَّـه  أم النَّميـر ذْب  
  

     دأسـو الحمـاليق ـرحمجاجةُ مم  
  

  ولا وِصلَ إلا أن أروح مغَـرراً 
  

     زبِـدم ـارِ أخضـرفي تَي بأدهم  

  

  إذا ما ارتدى اللَّيلَ البهيم فـإنَّني 
  

  )2(بلَيلَينِ منـه والدجنَّـة مرتَـدي     
  

حافل بالرخاء، ومحل  يبكي على أديمها المصقول، وآثارها وتاريخ
الهوى العذري، والشباب الغض ولإعجابه بهذا جاء تردده كثيراً، فالسري 
برغم ضيق عيشه فيها وسوء حاله، وفقره ولكن ظلت هذه الصور عالقة 
بخلجات نفسه، وقوافيه التي أرى فيها صدقاً عكس ما في دواخله اتجاه هذه 

حلب مدينة واسعة (ل عنها، الأرض الطيبة، رغم رحيله إلى حلب التي يقا
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كثيرة الخير أنها طيبة الهواء صحيحة الأديم والماء، ويقال عنها أيضاً تعددت 
       رغم هذا يظل حنينه إلى الموصل .)1( )بها الأمم حتى أصبحت مركز الشرق

  :ويواصل قائلاً
  أرى بلداً يشكو من الماء مثلَ ما

  

   الحسام المهنـد من حد مدشكا الغ  
  

  تَحوفَ غَربي القصـورِ كأنَّمـا  
  

     دبـرـامِ منـه بمعلى الأي مينر  

  

  مكَفَّرةُ الجـدرانِ للمـد لا تَنـي   
  

     دـجكـوعٍ وسعليه مـن ر تَخُر  

  

  وعهدي بها مثلُ الفَراقد تُنْتَضى
  

      ـرٍ وفَرقَـدنَس ها مـا بـينذَوائِب  
  

ــا  ــاء كأنم ــارِ البن ــةُ أبش بقي  
  

  وغُ لها الآصالُ تيجان عسـجد تَص  
  

ِ عودي لسـلْمها    فيا سطوةَ الأيام

  

    ـدغلولـةَ اليقبلَ اليومِ م كما كنت  

  

  ويا جانبيهـا بالمنـاخِ سـقيتُما   
  

  دــر ــقَيانِ وأب ــا يس مم ــذب   بأع

  

 لازالَ رائـح ها الشَّرقيرويا دي  
  

  )2(يحلُّ عقود المزنِ فيك ويغتـدي   
  

  :فهو يدعو ويتمنى العودة لما كانت عليها فهي
  موارِد لَهوٍ صفَّقَتْ في ظلالِهـا 

  

     درـوالكـرومِ م من مـاء وارِدم  

  

  عليلَـةُ أنفــاسِ الريــاحِ كأنَّمــا 
  

  يعلُّ بماء الورد نَرجِسـها النَّـدي    
  

  يشُقُّ جيوب الورد في شَـجراتها 
  

  ر إلى المـاء يبـرد  نَسيم متى ينْظُ  
  

  وملعب إفرِنْدية الروضِ يعتَلـي 
  

  دــي ــاء المشَ ــوقي البِن ــه خَل   علي

  

  صوامع في سروٍ أنـافَ كأَنهـا  
  

    ـدجرببـابِ زفي ق عقيق باب3(ق(  
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 أراد بها السيف: فرنديه.  



33 
 

 
 

وحنينه إلى الموصل الذي رسمه وأجاد فيه أرى أنه قد أفصح لنا عن 
إلى ذلك العهد البريء من الهموم وما يحيط بالإنسان في هذه  نفس شفافة تواقة

الدنيا من تعب وعناء، فهو دوماً يتمني العوده لتلك الأيام التي عاشها في 
  .الموصل فكانت قوافيه ونظمه فيها كلوحة أبدع رسمها 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 

  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  

  
  
  
  

  الفصل الثاني
  ة الأغراض الشعری

 

      :  المبحث الأول
        :المبحث الثاني
    : المبحث الثالث
          :المبحث الرابع

      :المبحث الخامس
    :المبحث السادس
       :المبحث السابع 
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  المبحث الأول
  وصف الطبیعة

  
  

صف الثوب الجسم إذا أظهر الوصف هو الكشف والإظهار، يقال و
  .وفن الوصف من فنون الشعر العربي القديم . )1(محاسنه وبين هيئته

إن جماع الوصف أن يكون المعنى موجهاً للغرض : "عنه (*)قال قدامه
  .)2("المقصود غير عادل عن الأمر المطلوب

أحسن الوصف ما نعني به الشيء حتى يكاد : "عنه (*)ويقول ابن رشيق
  .)3("ناً للسامعيمثله عيا

لإنسان، با يتناول الطبيعة والإنسان وكل ما يتعلق والوصف الأدبي هو الذي
هو نظير الرسم والتصوير، ولكن هنا يعتمد على الخيال، وإذن هو تسجيل باللغة، 

  .)4(حرارة العاطفة، ومن ثم تكتمل لوحة الشاعر الفنيةووصدق التعبير، 

                                                        

  ).وصف(لسان العرب، لابن منظور ، مادة  )1(
امة بن جعفر بن قدامة بن زياد البغدادي أبو الفرج، كاتب من البلغاء الفصحاء، كان في أيـام  قد(*) 

هـ من آثاره نقد الشعر، وجـواهر  337المكتفي باالله العباسي، وأسلم على يديه، توفى ببغداد سنة 
  :، ص1الألفاظ، وزهر الربيع، انظر الأعلام خير الدين الزركلي ، ط

  .61م، ص1962بن جعفر، تحقيق كمال مصطفى، مكتبة الخانجي، بالقاهرة،  قدامة: نقد الشعر )2(
كان متجراً في علم . ابن رشيق هو الحسن بن رشيق المحمدي من المحمدية إحدى مدائن أفريقية(*) 

هـ، انظر إشارة التعيين فـي  450الأدب ـ من آثاره كتاب العمدة في محاسن الشعر، توفى سنة  
  .89ين، ص تراجم النحاة واللغوي

، 3العمدة فى محاسن الشعر ، لابن رشيق القيرواني ، تحقيق محمد عبد الحي عبد الحميد، ط )3(
.294، ص2م، ج1955المكتبة التجارية، القاهرة   

الأسلوب، أحمد الشائب، دراسة تحليلة لأصول الأساليب الأدبية، مكتبة النهضة المصرية، مطبعة  )4(
  .90م، ص1966، 6السعادة، ط
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ج في طياتها فهو مرتبط وكل ما أدر تةصاموالحديث عن الطبيعة الحية، وال
  .)1(بقدرة على إخراج ما فيها من جمالبالشاعر و

وللطبيعة سحر وجاذبية أخذت مدى الدهور تعطى لأهل الموهبة ينبوع 
لينهلوا منه، ولها كذلك جمال الطبيعة من أروع ألوان الجمال، فقد جاءت 

لعظيم، المبدع المصور، مشاهدها في القرآن الكريم تتجلى فيها قدرة العلي ا
وجعلْنَا فيها جنَّات من نَّخيلٍ وأَعنَابٍ وفَجرنَا  :نضرب لها مثلاً قولة تعالى

وهو الَّذي أَنزلَ من السماء ماء : وانظر إلى قوله تعالى). )2فيها من الْعيونِ
خْرجنَا منْه خَضراً نُّخْرِج منْه حباً متَراكباً ومن فَأَخْرجنَا بِه نَباتَ كُلِّ شَيء فَأَ

النَّخْلِ من طَلْعها قنْوان دانيةٌ وجنَّات من أَعنَابٍ والزيتُون والرمان مشْتَبِهاً 
ن في ذَلِكُم لآيات لِّقَومٍ وغَير متَشَابِه انظُرواْ إِلِى ثَمرِه إِذَا أَثْمر وينْعه إِ

نُونؤْمي)3.(  
سبحان االله الذي خلق هذا الجمال وأودع في نفوسنا حبه، والتأمل فيه 
والشاعر بطبعه مرهف الإحساس، مستشف لهذا الجمال والشاعر العربي تأمل 
بيئته البدوية الصحراوية فاستهوته تلك الصحاري وما فيها وأثارت الأطلال 

ه وعلى أنه وصف بالمتأمل، إلا أن الوصف البدوي يتجلى فيه الصدق ، شجون
  .)4(وهناك اختلاف بين الوصف البدوي والحضري

نجد أن شعر الطبيعة ظل في تغيير كغيره من الأغراض الأخرى، 
فالعصر العباسي  يختلف عن سابقيه، حيث لطف أذواق الناس، فتفننوا في 

عتهم فأفسحت لهم الكثير وكانت بمثابة ورد أشعارهم وذلك لما أمدتهم به طبي
أثلج نفوسهم، فشخص لنا شعراوها وجسدوها فأصبح الوصف موضوعاً 

                                                        

  .23م، ص1987، 2سيد نوفل، دار المعارف، القاهرة، ط: شعر الطبيعة في الأدب العربي )1(
  .)34( سورة يس، الآية )2(
  .)99(سورة الأنعام، الآية  )3(
  4الاتجاهات الأدبية في العالم العربي الحديث، دار العلم للملايـين، بيـروت، ط  : أنيس المقدسي )4(

  .348م، ص1967
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شعرياً مستقلاً، وهدفاً لذاته ومع هذا اللون الجديد نجد أن العباسيين أخذوا 
فجمعت ثروة القديم مع المكتسب من الثقافات الجديدة فبلغوا . )1(بالقديم والجديد

  .)2(روة في الوصف وغيرهبذلك الذ
فالشاعر السري الرفاء أحد شعراء هذه الطبيعة العباسية تأثر بها فأرانا 
ما فيها، وعبر عن دواخله وسجل إحساسه العميق فتجلت لنا الطبيعة في لوحة 

  .فنان فللنظر رسمه
  الطبیعة الصامتة

  
  :وشبهه بالراهب قائلاً: وصف الصبح

  والفجر كالراهـبِ قـد مزقَـتْ   
  

   بٍ عنــه الجلابيــب3(مـن طَــر(  
  

  :وتارة يشبهه بالمرأة الشابة
  :قائلا

  والفَجر مصقولُ الـرداء كأنَّـه  

  

  ـ جِلباب    )4(ود أشـبعتْه خَلُوقـا  خ
  

  .فهو متأثر بعمله حتى في وصفه  الطبيعة
  

يطول سهره فيه قلقاً، يناجي نجومه وعجباً لهذا الليل يقاس باليد : الليل 
ف على طوله وها هو ذا يبدأ بألا لتنبيه القارئ وتقوية المعنى الذي ليتعر
  قائلاً.أراده

  

  أَلا رب لَيلٍ بِتُّ أرعى نُجومـه 
  

  فلم أغتَمض فيه ولا اللَّيلُ أغمضا  
  

  كأن الثُريا راحةٌ تَشْـبر الـدجى  

  

  لتعلم طالَ اللَّيلُ لـي أَم تعرضـا    

  

تُ لِلَيلٍ بينجِبغـرِبٍ  عوم قضا    شَرى له انْقرجبرٍ كيفَ يبش قاس1(ي(  
  

                                                        

  .380م، ص 1980عز الدين إسماعيل، دار المعارف، : ي الرؤية والفنالشعر العباس )1(
  .53م، ص1960لجنة من أدباء الأقطار العربية، دار المعارف بالقاهرة، : الوصف )2(
  97.الديوان، ص )3(
  .314المصدر نفسه، ص  )4(

  .الشابة من النساء: الخود
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  .))2والنَّجمِ إِذَا هوى: قال تعالى: النجوم
  .إن العرب تعظم الثريا وهي من النجوم الثابتة عندهم في البرد والصيف: قيل

  :قال في ذلك
  كأن نَجم الثُّريا كَـفُّ ذي كَـرمٍ  

  

  لـيس تَنقَـبِض   مبسوطَةٌ للعطايـا   
  

  دارتْ علينا كؤوس الخَمرِ مترعةً
  

  عتَرِضم وفي الج جى عارِضوللد  

  

  حتَّى رأَيتُ نُجوم اللَّيـلِ غـائِرةً  

  

    ـضمها رشْـوح عيون ن3(كأنَّه(  
  

  :الهلال
ــينٍ لُج ــون ــلالَ ن ــأن الهِ   وك

  

     رقـاءز 4(غَرِقَتْ فـي صـحيفة(  
  

  :في وصفه وقال كذلك
  قلنا الهلالُ كشَـطْرِ طَـو ولاح  

  

  )5(علــى لبــات زرقــاء اللِّبــاسِ  
  

  

البيت الأول لوحة رائعة لشكل الهلال وكثيراً ما استشهد أهل البلاغة 
بهذا البيت، كذلك البيت الثاني حيث يكتمل الجمال الذي جعل فيه الطوق لأنه 

  .ي كلٍِفهو جامع للجمال ف. يكون في عنق الحسناء
  :وقال في آخر يصف الثريا
ــم  ــعود بِهِ الس تدار ــة وفتي  

  

    ــك ــنَهم فَلَ ــراحِ بي ــدار لل   ف

  

  بِتْنا وضوء الكؤوسِ يهتك بـال 

  

  ــكتجى فينهــد ــتر ال س ــراق   إشْ

  

  نَرى الثُّريا والبـدر فـي قَـرنٍ   

  

   ــك لجِسٍ مــر ــا بِنَ يحــا ي   )6(كم
  

 
 

                                                                                                                                                                 

  .269-268المصدر السابق، ص )1(
  .1سورة النجم، الآية  )2(
  .268الديوان، ص )3(
  .22المصدر نفسه، ص  )4(
  .257المصدر السابق، ص )5(
  .346المصدر السابق، ص )6(
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  :السحاب

  

يراه الشاعر أغر صادق الوعد، عندما تغيب أنجمه ويشتد رعده، : قال
         .ويغدق  الحيا، ففازت مقاصده

  :قال فيه
  أقبلَ كالـذَّود رعـتْ شَـوارِده   

  

ــده   ــذبنا مواعـ ــر لا تكـ   أغـ
  

ــده  ــاةَ قائ ــاد الحي ــلَّ يعت   فظَ

  

ــده    ناشــرى ي ــآن الثَّ   وراح ظم

  

 ـ  ـت رواعسهحتى إذا ما ارتَجد  
  

  وأَذْهبــتْ بِبوقهــا عطــارِده    
  

  هوائِـدالثَّـرى ع تْ بما سرعاد  

  

  )1(وانتثَرتْ في روضـها فرائِـده    
  

  

فتجلت لنا صورة رائعة، واختيار ألفاظ مناسبة، فمثلاً في البيت الثالث 
ارتجست قوية الصوت وملائمة لصوت الرعد وجاء ذكر البرق، والرعد، 

  .في الديوان والسحاب كثيراً
  

  :يصف ليلة شديدة المطر، والريح، والرعد: وقال
  

  طَرقْنــا أبــا عــامرٍ موهنــاً   
  

ــارِقُ     ــه الطَّ ــى ب ــا زالَ يحظ   وم
  

 ةــد ــن ش ــقُ ع ــفَر الأُف ــد س   وق
  

  لســـان الســـماء بهـــا نـــاطقُ  
  

ــتْ  ضــا أوم ــرقٌ كم ب ــض وأَوم  
  

ــارِقُ    ــا البـ ــرِ زينَهـ ــد البِكْـ   يـ
  

ــتْ ج ــرةٌوهبــ ــةٌ قَــ   ليديــ
  

ــقُ   ــلَمها دائِـــ   )2(رذاذاً وأَســـ
  

 

فكلمة أومض وجلدية ودائق وضحت وصفة لشدة برقها ورياحها 
  .الهوجاء فهى ليلة سماءها يبشر بمطر غزير

 
 

                                                        

  .143الديوان، ص )1(
  .336المصدر نفسه، ص )2(
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  :الثلج
  

: )1(عـرن الرابـر في القـاً ظهـداً ومستحدثـر الثلج جديـيعتبر شع
راء ـام شعـاب أمـا البـد فتحـوبري قـجم، والصنـن كاشإيقال "

  :قال الرفاء فيه."رهمـعص
  سكَنْتُ إلى الرحيلِ وكيفَ أَثوي

  

  بأرضٍ لـم تكُـن ملقَـى رِحـالِ      

  

ــألقَى  ــذراً ف ــا ح ــم بربعه   أُلِ
  

  ملم الشَّـيبِ فـي لِمـمِ الجِبـالِ      
  

ــا ــا علاَه ــى لم   تــلألأت الرب
  

ــواب آلِ   ــى أث ــى الرب   كــأن عل

  

ذُر منـه  كأن ى الغُصونِ لَبِسـن  
  

  حلَى الكـافورِ ربـاتُ الحجـالِ     

  

  تجولُ العين فيـه وهـو فيهـا   
  

  )2(كشُهبِ الخَيلِ رحن بلا جِـلالِ   
  

فصورة الثلج وهو يتساقط على الأرض وكأنها أثواب تتلألأ كالسراب 
  .وهو يراه في جماله كأن الغصون حسنوات لبسن منة حلى

  :وقال عن نهر دجلة
  :قائلاً نهر دجلةصف و

  

  ومسترفد تيـار دجلـةَ رافـداً   

  

  سواحلَها مـن نـازحٍ ومقـاربِ     

  

  يسير وإن لم يبرحِ الدهر خُطوةً
  

ولـيس بسـارب   ,فليس بوقـاف    
  

  مواصلُ إيجـاف تكـاد تُجيبـه   

  

  )3(إذا حن ليلاً موجِفاتُ الركائـبِ   
  

  
 

  
  

                                                        

وصف الطبيعة عند كشاجم، بقلم صالح علي التشيوي، مج، دراسات العلوم الإنسانية والاجتماعية،  )1(
  .68م، ص1999بالجامعة الأردنية، 

  .386-385الديوان، ص )2(
  .83-82المصدر نفسه، ص )3(
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 :الجبال
  .ظمها فى قصائد المدحوصفها فى الديوان قليل مع

  :قال الشاعر فيها         
  وكـــأن قُدســـاً أو متالِعـــه

  

ــوقُّره    ــه تَ ــار ل ــب الوق   )1(وه
  

  :وقال أيضاً
  لو هم بأسك بالطَّود الذي شَمخَتْ

  

  الطَّور كى من بأسولَه هضاب2(ه(  
  

ت دوماً ملهمةً عرفت الجبال عند العرب كرمزٍ للقوة والثبات كما كان
لشعراء العرب الذين تفننوا في وصفها والإستدلال بها وبقوتها وصلابتها 
كجزء ومكون اصيل من جغرافيا المنطقة واستخدمها شاعرنا لوصف 

  .ممدوحيه يصفهم بالقوة والثبـات

                                                        

  .214الديوان، ص )1(
  .جبل نجد: قدس

  .177المصدر نفسه ، ص)2(
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  الطبیعة الحیة
  

: وصف الطبيعة مجال واسع وخصب لكل الشعراء، يقول عنه قدامة
اف يصيب سائر الأمور ماديتها ومعنويتها ومجاله الطبيعة فن واسع الأطر"

         .)1("بمن فيها من أناس، وما فيها من الكائنات الحية والجامدة، وأسرار النفوس
والطبيعة الحية نعني بها كل موصوف متحرك من حيوان أليف، وغير 

  .ويمكن تناول ذلك من شعر الرفاء.أليف
  

    :البـاز
صيد ويقال أن الملوك أكثر اهتماماً به وهو من هو طائر يستخدم لل

  .الجوارح
  :قال فيه شاعرنا

  لَما أَجـد اللَّيـلُ فـي انحيـازِه    
  

  عجـازِه ولاح ضوء الصبحِ من أ  

  

ــازِه ــأتى بب ــعداً ف تُ ســو دع  
  

ــازِه    ــى قُفَّ ــراه عل ــلُ يس تَحم  

  

  ضامن زاد جـد فـي إحـرازِه   
  ق

  يـرِ فـي إعـزازِه   نَدباً هوان الطَّ  
  

ــرازِه  ــن بِ ــلُ ع ــه تَنك   أقرانُ

  

ــازِه   ــي انته ــادر الفُرصــةَ ف   يب

  

  كأنمـــا راح إلـــى بـــزازِه
  

ــرازِه   مــن ط ــي وشه المفــابتز  

  

  فصاد قبلَ الشَّـد فـي اجتيـازِه   
  

ــازِه    ــاهن باحتي ــين حزن   خمس

  

  ما أسـلفَ البِـر فَلـم يجـازِه    
  

   عد2(من إنجـازِه ولا خلا في الو(  
  

  

                                                        

  .306قدامة بن جعفر، ، ص: نقد الشعر )1(
  .256-255الديوان، ص )2(

  .الحفيف السريق: ندباً 
  .تنكص وتجنب: تنكل
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فهو سريع وقوي، تخافه الطيور وتهابه، والباز رمز للقـوة والعـرب 
  .تتفاخر به، بل هناك من سمو بذلك من قديم الزمان حتى اليوم

  

  :قال عنها   :يرالزناب
 ح هدـرالخَصرِ ب خطَفـوم    رب

  

   رــذ ــائفٌ ح ــو خ ــذَره وه   نَح

  

 ــة ــي مجنَّح ــار ف ــنَّح ط   مج
  

  دــع ــدر  تص ــه وتَنح ــوراً ب   ط

  

  كأنهــا والريــاح تَنشُــرها  

  

  ــر ــين ينتَث ــرِ ح هالز ــب   غرائ

  

 رــع ــا شَ ــاتٌ كأنَّه مــا ح   له

  

    ةً وتَســتَتردســوم ــر1(تَظه(  
  

يتناول ذلك ويصف شكلها الضامر ولها إبرة فهى لاسعة، نحذرها وهى 
  .تخاف منا وهى غير أليفة

  

  :الخطاف
  :قال فيها

  فتُنا الحسناء قد زاد حسـنُها وغر
  

  بزائرة في كـلِّ عـامٍ تَزورهـا     
  

  بمبيضة الأحشاء سود ظُهورهـا 
  

  مزنَّرة الأذنـابِ حمـرٍ نُحورهـا     
  

  مرفرِفَة حولَ البيـوت وفودهـا  
  

  محلِّقَة حولَ السـقوف وكورهـا    
  

  لهـن لغـاتٌ معجِمـاتٌ كأنَّهـا    
  

  الِ السبت عالٍ صريرهاصرير نع  

  تُجاورنُا حتى تَشـب صـغارها  

  

  )2(فيلحقُ فينا بـالكَبيرِ صـغيرها    
  

 .هذا النوع من الطيور ذات اللون الأسود، فهى مهاجرة نسعد بزيارتهايقول 
ويصف أصواتها بالصوت نعال من الجلد،والناظر للمقطوعة يدرك دقة إحساس 

  .وتصوير الشاعر
  

                                                        

  .246الديوان، ص )1(
  .233المصدر نفسه، ص  )2(

  .مفردها خطاف، وهو طيور تشبه السنونو تأتي في الربيع: طاطيفالخ
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   :كيصف الدي
  .قائلاً حينما ودع الليل  قام الديك فرحاً بالصبح يهلل ويكبر

  إذا المجرةُ مالَـت بعـد تعـديلِ   
  

  وجاذَب الليلُ حبلاً غير موصـولِ   

  

  وهب ذُو الرعثَات الحمر منتشياً

  

  فارتاع من صارمٍ للصبحِ مسـلولِ   

  

هــرالليــلَ أكب ــمضــا رآه يلم  
  

ــاد م   ــفع ــرٍ وتهلي ــه بتكبي )1(لن
  

  

   :وصف الحيوانات 
  :الخيل

   .))2...والْخَيلِ الْمسومة...: قال تعالى
  .)3("الخيل معقود بنواصيها الخير إلى يوم القيامة): "ص(قال 

وقد اهتم بها العرب كثيراً ووصفوها وتفاخروا بها، والسري كعادة 
  :اشعراء العرب نجده واصفاً لها قائلاً فيه

  :قال السري فيها
  وأَغَــر نهــد لــو طَلبــتُ بــه

  

ــرا   ضــذَّها ح ــبِ ب ــأو الجنائ   ش

  

  طرفاً إذا ما اختـالَ خلْـتَ بـه   
  

  أو كبـرا ,من  الإعـراض " صلفا  
  

  ينْسيك صـبغُ أديمـه الخَمـرا   
  

   ــك ــوتُري ــدراغ ــه الب   رةُ وجهِ
  

  لا يســـتَقر كـــأن أَربعـــه
  

   طَا مـن تَحتشٌ يمـرا  فُرهـا الج  
  

ــاً  ــى عرق ــا اكتَس ــه لم   وكأنَّ
  

ــرا    ــلُ القَط حمي ــقائق   ورقُ الشَّ

  

  يجري ويعطفُـه العنـان كمـا   
  

  )4(عطفَ القَضيب وقد غدا نَضرا  
  

                                                        

قال الجاحظ العرب  تسمى هذه الأجناس كلها حمام فجمعوها باسمها العام .  363الديوان ص  )1(
 2وفروقها بالاسم الخاص، الحيوان، الجاحظ، تحقيق وشرح عبد السلام هارون، دار الكتاب العربي،ط

  .146، ص3م، بيروت، لبنان، ج1969

  .14سورة آل عمران، الآية  )2(
  .16، ص3م، ج1989-هـ1401صحيح مسلم، شرح النووي، دار الفكر، القاهرة، : الحديث )3(
  .212-211الديوان، ص )4(

  الجري: خيول، الخضر: فرس الحسن الجميل، جنائب: نهد
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وقولة طرفا يصفه كريم وبالحسن والجمال مع السرعة والقوة وكأن إذا 
  .تصبب منة العرق ورد عليه ندى

  :وقال
 الجياد قاد ـخَبطئِها صله من و  

  

  على الصخورِ ومن أرهاجِها ظُلَلُ  
  

  يؤُم خَرشَـنةَ العليـا فيصـبحها   
  

  )1(بالخَيلِ تَصهلُ والرايات تَرتجِلُ  
  

  .فهذه الخيول قوية عبرت الحدود وشاركت في النصر
  

  :يصف البراغيثو
ــدهرِ  ــات ال ــن نَقَم م ــة   وليل

  

  والصـبرِ  قطَّعتُها نَـزر الكَـرى    
  

  مكَلَّم الصـدرِ جـريح النَّحـرِ   

  

ــزرِ     ــاد خُ ــين أع ــماً ب قَسم  

  

ــقْرِ   ــا وشُ ــت إذا عاينتَه كُم  

  

ــي الأُزرِ     ــا ف ــا آثاره   )2(كأنه
  

  :يصف عقرباً
ــةٌ ــلامِ مهدي ــي الظَّ   ســاريةٌ ف

-  

  إلى النفوسِ الـردى بـلا حـرجِ     

  

ــةً   مــا ح ــي ذنيبِه ــائلةٌ ف   ش

  

  ــب ــا س ــبجِكأنه ــن الس   )3(جةٌ م
  

فما من شيء في الطبيعة إلاّ آثر إحساسه، وحرك دواخله اتجاهها فهو 
  .الفواح ـ ووردها ـ ونرجسها النشوىلرياضاها  اًواصف لهار عاشق ـشاع
  :في وصف الروض قال

يصف الروض نسيمه، البرق قد لمع، وأمطرت السماء فصحا نباته وقد 
  .هواه، وطابجدد الربيع فيه ألواناً فلاذ 

  
  :قائلاً

                                                        

  .351الديوان ص  )1(
  .الغبار: الخيل، الأرهاج: الصافانات

  .239ه، صالمصدر نفس )2(
  117.المصدر نفسه، ص )3(
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  أعاد الحيا سكْر النَّبات وقد صحا
  

  وجدد من عهد الربيعِ الذي انمحى  

  

  وباتَ زِناد البرق يقـدح نـاره  

  

  على الآسِ حتى اهتز فيه وقـدحا   

  

  كأن حمام الروضِ نَشْوان كلمـا 
  

  ترنَّم فـي أغصـانه أو تَرجحـا     

  

  لروضِ من طولِ سيرِهولاذَ نسيم ا
  

  حسيراً بأطراف الغصونِ مطلَّحـا   

  

  فباشر ورد الأُقحـوانِ مشـرفاً  
  

ــا   ــاقلاَء مجنَّح   وصــافح ورد الب
  

  وحلَّلَ من أزرارِه النَّور فاغتدى

  

  )1(كلفظ جليبٍ هـم أن يتفصـحا    
  

وقد صحا ولاذ نسيمه وتفتح . في صورة رائعة وصف الروض
  .زهـره

فالسري كدأب شعراء عصره شغلتهم الطبيعة وما فيها من جمال 
وهو يحتفي بقدوم الربيع، وجمال السحب، وتفتح أنوارها، وأزهارها . وسحر

  :قائلاً فى ذلك
ــما  ــقَ الس ــك أُف ستُم ــوم   غي

  

ــذَّهب    ــا بالـ ــرقٌ يكتِّبهـ   وبـ

  

  وخضراء تَنثُـر فيهـا الصـبا   
  

 ـ       ه مـن ثُقَـب  فريد نـدى مـا لَ

  

  فأنوارهــا مثــلُ نظــمِ الحلَــى
  

  وأنهارها مثـلُ بِـيضِ القُضـب     

  

  شَهِدتُ بها فـي نَـدامى سـلَوا   

  

  عن الجِـد واسـتهتروا باللَّعـب     

  

  وأغناهم عـن بـديعِ السـماع   
  

    ــب ــمنتْه الكُت ــا ض ــدائع م   ب
  

ــا   وأحســن شــيء ربيــع الحي
  

ــع الأدب    ــه ربي ــيفَ إلي   )2(أُض
  

  

. وهنا يقول غيومها تعطر سماءها كأنها مسك وتكتب عليها وكأنها تبر  
وأرضها خضراء قد بان نداها فوقه فهى وارفة شهدت الدنيا بجمالها وبدائع 

  .ربيعها
  .وكذلك يصف الورد الذي له تعود له حياته زمن الربيع  

  

                                                        

  .127-126الديوان، ص )1(
  .66المصدر السابق ، ص )2(
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  :الورد

ن نشوة فالورد بألوانه الزاهية وعطرة الفواح مما يترك في النفس م
  :وارتياح، والسري شاعر مستشف لجمال الطبيعة فأنشد فيه قائلاً

   بـذي أوبـة تْ كـاسبحلو ر  

  

ــا     ــالورد إذ زاره ــتْ ب بلرح  

  

ــدتْ  ــدوداً ب ــاه خُ ــاء فخلن   ج
  

ــا    ــلٍ ناره ــن خَج ــرِمةً م   مض
  

 ــة ضوــي ر ــر ف ــا خُي   كأنم
  

ــا     ــوة فاختاره ــفَ الكُس   طرائِ

  

ــد ــر ال ــهوعطَّ ــت ب   نيا فطاب
  

ــا     ــاك عطَّاره ــدمتَ دني لا ع  
  

ــه  جلابيب ــر ــع القَطْ ــد خل   ق

  

ــا    ــظَاياها وأزرارهـ  )1(إلا شـ
  

ففي هذه الابيات يصور الارض وهي فرحة نشوانة تستقبل اوانه 
ويصف الوانه المتعددة كأنما اختيار فنان زين هذه الارض بأبها صور الجمال 

  .وضحت انتشار العطر الفواح، فكلمة عطّر أدت المعنى و
  أما تَرى الورد قد باح الربيع به

  

   لٌ وهو إضـماروح ما مر من بعد  
  

  وكان في خلَعٍ خُضرٍ فقد خُلعت

  

   لَتْ منـه وأزرارأُغْف رى2(إلا ع(  
  

ورد أصفر، فوقه أبيض، ويكنف وسطه أحمر، كأن صورة الروض 
  :قالهووردة أمامنا فالنظر إلى ما 

  وروضٍ كَساه الغَيثُ إذ جاد أرضه
  

  مجاسد وشْيٍ من بهـارٍ ومنثـورِ    
  

  به أبيض الورد الجنـي كأنَّمـا  
  

  تَبســم للناشــي بمســك وكــافورِ  

  

هاصفراراً منه فوقَ ابيضاض كأن  

  

  )3(برادةُ تبرٍ فـي مـداهنِ بلُّـورِ     
  

  لنا بنظمه أجمل ما منحته  الطبيعةهنا وصفاً يثلج القلب ورسم  فوصفه

                                                        

  .227الديوان ، ص )1(
  .236المصدر نفسه، )2(

  

  .238المصدر السابق، ص) 3(
  .مفردها مجسد قميص يلي البدن: مجاسد
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  : النرجس
الحديث عن نرجسيات، والسوسنيات، واللينوفريات، هذا الفن اهتم به 

                :، ومنهم السري فأبدع قائلاً في النرجس)1(شعراء القرن الرابع
ــم   ــدنيا وكَ ــا ال ــفَرتْ لن   س

  

  ألقــت محاســنها الخيمــارا    
  

  ورأيــتُ نَرجِســها علـــى  
  

  عــــارا  لَبلْيـــاً مهـــا حات  
  

ــرو  ــه الس ــلَّ ب ــلَّ ح إن ح  
  

  ر مخيمـــاً أو ســـار ســـارا  
  

  مـــا كـــان قبـــلُ كأنَّـــه
  

ــعارا    ــا ش ــونِ له ــرض العي م  

  

ــا ــه أزرى بهـــ   لكنَّـــ
  

ــارا    ــن ذُلاً وانكسـ   )2(فَمرِضـ
  

  :وفي موضع آخر يقول شاعرنا
  فقد جلا النَّـرجِس الجنـي لنـا   

  

  ومـه رغَـد  عن عيشَـة فـي قُد    
  

  يجمع ضدينِ قَـلَّ مـا اجتَمعـا   
  

     دـربٍ سـاطعٍ ومـن ب3(من لَه(  
  

  :السوسن
وهو نبات معروف بألوانه الزاهية الجذابة ومنظره الساحر وها هو 

  :السري يلفت نظرنا ويأمرنا بالنظر إليها قائلاً
  أُنظُر إلى السوسـنِ فـي نَباتـه   

  

ــب ال    ــتٌ عجي ــه نَب ــرِفإنَّ   منظَ
  

 ــة ضــن ف ــقٌ م لاعم ــه   كأنَّ
  

  )4(قد خُطَّ فيها نُقَـطٌ مـن عنْبـرِ     
  

اسم فارسي معناه النيلي الأجنحة وهو نبات مائي وهو ينبت : اللينوفر
  .)5(في المياه الراكدة

                                                        

  .354مصطفى شعكه، مكتبة الأنجلو المصرية، ص: فنون الشعر في مجتمع الحمدانيين )1(
  .244الديوان، ص )2(
  .168المصدر السابق، ص )3(
  .223الديوان، ص )4(
  .219، ص1نهاية الإرب في فنون الأدب، النويري، دار الكتب المصرية بالقاهرة، ط )5(
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  حبيـــب حبـــاك بلينـــوفرٍ
  

ــه     ــه وبإهدائـ ــأكرم بـ   فـ

  

ــادني  ــه فاقت ــا في ــتُ م   تأمل
  

ــه تزاويــ ـ   ــيائِهإليـ   قُ وشْـ

  

ــه   ــين أوراق ــةٌ ب ــه طَلْع   ل

  

  ضــحى ثــم يكمــن فــي مائِــه  

  

 ــة ــى فاق ــج عل ــواصِ لُ   كغ
  

  )1(يحــاولُ أســـباب إثرائِـــه   
  

  

إذن هذا النبات النيلي يراه السري جميلاً يهواه الأحبة، ويصوره في 
صورة غواص وهو يلج إلى الماء بعد ظهوره على السطح فتظهر لنا هذه 

  .كة الجميلةالحر
  

  :وفى موضع آخر قال
  يا حسـن لَينُـوفَرٍ شُـغفْتُ بـه    

  

  مشــروبِه صــفْو ــه المــاءيمنَح  

  

ــأ   ــه ظم ــقٌ ب ــه عاش   كأن

  

  ريــقَ محبوبِــه المــاء م2(تــوه(  
  

  

  .وهي نوع من الأزهار: الشقائق
  نَــلْ مــن الأيــامِ ثــارا   

  

  وانتَصـــر منهـــا انتصـــارا  
  

ــبِه التُّــ ـ ــرابٍ يشـ   فْبِشَـ
  

ــرارا    ــاً واحمـ ــاح طيبـ   فَـ

  

ــي  ــاده الغـ ــقيق جـ   وشَـ
  

  ثُ رواحـــــاً وابتكـــــارا  
  

  مثــلَ مــا أتــرع ســاقي الــر
  

ــغارا   ــداحاً صــ   )3(راحِ أقــ
  

شجر ورقه أملس شديد الخضرة ويعتبر من الحمضيات قال فية : النارج
  :السرى

 واعيـدحِ المعلى نُج دامأَجرِ الم  
  

  حـرِ والجِيـد  وجد علي بريـا النَّ   

  

    ـرهمـن إغفائِـه ز ـهفقد تَنَب  
  

     ـودوالع سـكـا المير اهير كأن  
  

  وشَرد الصبح عنَّا الَّليلَ فاتَّضحتْ
  

   ـودالس هفي رايات البيض هطورس  
  

                                                        

  .24الديوان، ص )1(
  .104المصدر نفسه ، ص )2(
  .251المصدر السابق ، ص  )3(

  
  :قال فيه
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  ولاح للعينِ نارنْج كما اختَضبتْ
  

     يـدالغ ـدالنُّه يعفرانِ ثُـد1(بالز(  
  

  

  :الآذريون
وهو  )2(شجر أو نبات له ورق كورق الزيتون يميل إلى البياض 
  .فارسي

  :قال فيه
  وروضةُ آذَريون قد زر وسطَها

  

  نَوافج مسك هيجت قلـب مهتـاجِ    

  

  تراها عيونـاً بالنهـارِ روانيـاً   

  

  )3(وعند غروب الشمس أزرار ديباجِ  
  

  

  :الليمون
  :وصفه قائلاً

ــط ــى نهـ ـواص   ـبحناها عل
  

ــري   ــاء يجـ ــفوِ المـ   رٍ بصـ

  

ــجراتٌ  ــه شَـــ   ظَلَّلَتْـــ
  

ــرِ    ــب عطـ ــا أطيـ   عطرهـ
  

 ـ  ــه اللَّيــ ــك أنجمـ   ـفَلَـ

  

ــرِ    ــيضٍ وخُض ــن بِ ــون م   م

  

  أُكَـــر مـــن فضـــة قـــد

  

ــرِ     ــويح تبـ ــابها تلـ   )4(شـ
  

  :النخيل
  

  ـقَةفيـه وباس فالنخلُ من باسق  
  

  نه الرطَبـا يضاحك الطَّلْع في قُنْوا  

  

  أضحت شماريخُه في الجو مطلعةً

  

  )3(إما ثُريا وإما معصـماً خُضـبا    
  

  

  :ويقول في موضع آخر
  وكأن ظلَّ النَّخلِ حـولَ قبابِهـا  

  

  ظلُّ الغَمـامِ إذا الهجيـر تَوقَّـدا     

  

                                                        

  .168الديوان، ص )1(
  .221ي، ص نهاية الإرب ـ النوير )2(
  .117المصدر السابق، ص  )3(
  .223الديوان، ص )4(
  .58الديوان، ص )3(
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  من كلِّ خَضراء الذَّوائبِ زينَـتْ 
  

ــداً لهــا ومقَ   ــدابِثمارِهــا جي   )1(لَّ
  

  

  :وقال عن نبات شجر الشث ونبات الشيح
  :قائلاً

 ـ    ـعربي روائح الشِّـيحِ والقَي

  

     ـاق2(صومِ منـه والشَّـثِّ والطُّب(  
  

  

السري في هذه الحياة وتعايش معها فعكس لنا تصويره ما كان عاش 
فيها من بيئة نابضة بالحياة، فجاءت صورة الطبيعة حية متحركة بمختلف 

  .واعهاأن
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
 

                                                        

  .158المصدر السابق، ص )1(
  .334المصدر السابق، ص )2(

أيضاً شجر، وهذه الأنواع تداوي : شجر مثمر، الطباق: نبات أيضاً، الشث: القيصوم. نبات: الشيح
  .بها العرب
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  الطبیعة المصنوعة

ونعني بها كل شيء هدى االله سبحانه وتعالى الإنسان إلى صنعه ومهد 
  .له استقلاله إلى الحياة

اهتم العباسيون بالصناعة والتجارة اهتماماًً كبيراً وأصبحت بغداد من  
  .إذن تطورت الدولة صناعياً. )1( اكبر الأسواق في العالم

فقد : ومن هذا القصور,تطور المعمار، كل ذلك صوره لنا الأدبكذلك 
- أولاها الخلفاء العباسيون بالغ الاهتمام، فقد شملت دوراً واسعة وبساتين

  :)2(فأصبحت شامخة نضرة شهد لها التاريخ  -ومسطحات مظللة بالأشجار
  :قال السرى فى وصف قصر

  أنشأْتَه منزلاً في قلبِ دجلـةَ لا 

  

ــاتمتــاح جنَّ     تــه القــدران والقلب
  

  صفا الهواء به والماء فاشـتَبها 
  

  كــأن بينهمــا مــن رقَّــة نَســبا  
  

ذار بهالع الغيثُ مخلوع وأصبح  
  

  )3(فليس يخلع أبراد الحيـا القُشُـبا    
  

ففى وصف رائع للقصر  يبين موقعة قرب دجلة ويصف روضتة الغناء 
ً وتر بته كأنها لؤلؤاً منثور وتحوى جوانبه ونسيمه العليل الذي يفوح مسكا

الزبرجد والفضة  فقد أبدع الشاعر ونقل لنا تذوقه الرفيع لهذه القصور 
ومن خلال ما جاء فى . وطبيعتها وما بها من جمال فهى صورة  فائقة الروعة

  .ديوانه من وصف لهذه القصور والبرك فقد تجلت لنا قدرته الفنية
  :قال 

  بِها انتسـبتْ إذا القصور إلى أربا
  

  أضحى إلى القمة العلياء منتَسـبا   
  

  فَصلْه لا وصلَتْك الحادثـاتُ ولا 

  

  زالَتْ سعودك فيـه تُنْفـد الحقَبـا     

  

                                                        

م، 1994ي أبو خليل، دار الفكر، دمشق، سوريا، الطبعة الأولى، الحضارة العربية الإسلامية، شوق )1(
  .578ص

  .378، ص4تاريخ الإسلام، حسن إبراهيم، ج )2(
  . 57الديوان ، ص  )3(
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ــةٌ ــان مدبج ــر وبحــر وكُثب ب  
  

  ترى النفوس الأماني بينهـا كَثَبـا    

  

  ومنزِلٌ لا تزالُ الـدهر عقوتُـه  

  

  جد الغيثُ أو لَعبـا جديدةَ الروضِ   

  

  حصباؤُه لؤْلـؤٌ نَثْـر وتُربتُـه   
  

  مسك ذكي فلو لـم تحمـه انُتهيـا     
  

ــدةٌ جربــه ز ــة من ــلُّ ناحي   وك
  

  أجرى اللَّجين عليها جدولاً سـرِبا   
  

 غـىو لٌّ فربله ظ دعاك وإن  
  

  )1(جعلْتَ ظلَّك منها السمر والعذَبا  
  

  :اً  بناه سيف الدولةيصف حصن: قال 
ــي  ــدوياً ف ــه ع ــبةأعدتَ   مناس

  
  

  من بعد ما كان روميـاً مناسـبه    

  

  فقد وقى عرضه بالبيد واعترضتْ
  

  طولا على منكبِ الشِّعرى مناكبـه   

  

  مصغٍ إلى الجو أعلاه فإن خفَقَتْ
  

)2(زهر الكواكبِ خلناها تُخاطبـه   
  

  

لبي، وصف فوراتها، وشمعها المضيء قال في وصف بركة للوزير المه
         .ليلاً

  :قائلاً
  بِرك تحلَّتْ بالكواكـبِ أرضـها  

  

   ـماءالأرضِ وهو س وجه تْكفَأَر  
  

  رفعتْ إلى الجـوزاء فواراتُهـا  
  

    ـوزاءبِها الجـوبص داً تُصابمع  

  

  طَافَـهيـا أَععلى الح دتْ تركاد  
  

  هن حيـاء لو لـم يمـلْ أعطَـافَ     

  

   يلُـهم مقُـو مثلَ القَنا الخَطِّـي  
  

     يضـاءـةُ البضتْ عليـه الفروج  

  

  حتى إذا انتشرتْ جلابيب الدجى
  

  هــا الظَّلمــاءوتكاثَفَــتْ مــن دون  

  

ــلْ  ــائحٍ إن تَعتَل ــا بص   فرجتَه

  

    ـفاءقـابِ شبِ الررمن ض فلهن  

  

  ماحهشَمعاً حملتَ على الرماحِ ر

  

  ــواء س ــن ــا حملْ ــدودهن وم   فق

  

  لقي النجوم وقد طَلعـن بمثلهـا  

  

   ـحاءاللَّيلِ وهو ض جِنح 3(وأعاد(  
  

                                                        

  .الكثب ـ القُرب. 59الديوان، ص  )4(
  .32المصدر نفسه، ص  ) 2(
  .17المصدر السابق، ص  ) 3(
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وكيف صور النجوم . الناظر إلى هذه القصيدة يتجلى له إبداع الشاعر
وكأن الأرض أصبحت سماء، وهذه فورات المياه تريد أن ترد للسحاب ما 

فوصفها وصفاً دقيقاً مستخدماَ سحر البيان . الخجل أعطاها ولكن يحجبها
فخرجت البركة فى أزهى وصف لها، فيه جمال لنقل الصورة وخيال واسع 

  .استخدمه في تصوير هذه البركة
  :وقال يصف جسراً

ــقَ المــاء   كأنمــا الجســر فُوي

  

   ــاء ــةُ الأفيـ ــفُنه جانحـ   وسـ

  

  داءفـي الـر الطِّرازِ لاح هبش  

  

   ــي خ ــه ف ــاء كأن ــعِ الظَّلم   لَ
  

اءومن الخيل على ر مه1(د(  
  :ويصف بئراً حفرها في داره

ــة ــديتُ لنعمــة مكنون إنــي ه  
  

   ــفاة وص ــة ــن تُرب ــا م   فأثَرتُه
  

  بئرٍ كأن رِشـاءها فـي مائِهـا   
  

     ـرآةتْ علـى مـزكقد ر سمراء  
  

  كافورةُ الصيف التي تحيـا بهـا  

  

  الشَّـتَوات  منَّا النُّفُـوس وصـمةُ    

  

  طَوقْتُها حجـراً ولـو أَنْصـفْتُها   
  

   ــات ــد اللَّبـ ــا بقلائـ   طوقْتُهـ

  

  ملكت ثناء جـوانحي فجميعهـا  
  

     سـناتثني بما أَولَـت مـن الحي  
  

  ولَكَـم منيــتُ بغيرِهــا فكأنَّمــا 
  

     عِ الخَيـراتمضـي حاولتُ خيـر  

  

  تُعطيك بعـد الكَـد مـاء آجنـاً    

  

  )2(كفَقْد الماء فـي الفَلـوات   طَرقاً  
  

  
وكأنه اهتدى إلى هذه النعمة الجميلة التي تحفظ الماء صافياً، وذاك 

فقوله ماء آجناً . الشكل الجميل للحجارة التي تحفه وكأنها قلادة في عنق حسناء

                                                        

  .الرواء ـ الماء.   24الديوان، ص )1(
  .113در نفسه ، صالمص )2(

  .الحبل: الرشأ
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طرقاً كأنه يصف هذه البئر وعطاءها للإنسان الذي فقد هذه النعمة وهو ببيداء 
  .قاحلة

  
  :فنـلسا

تطورت في العصر العباسي صناعتها ونوع الخشب المستخدم وشكل  حيث 
الشراع، وفي نظام هيكلها، وقد ذكر بأن صناعها كانوا من العرب والفرس أكثر، 

  .)1(فقد أنشأ لها داراً لتعلم صناعتها
  :واصفاً لها قال

وفى هذه الأبيات يصف هذه السفينة وهى مصنوعة جديدة لم تدخل البحر   
 للسفن أو ئن من الحبال التي وثقت بها، وصفهبعد ويبين شكلها ولونها  وهى ت

                                                        

  .374، ص4تاريخ الإسلام، حسن إبراهيم، ج )1(
ما سد بـه النهـر،   : جوهرة السيف أو علامة، سكر: سفينة، والإفرند: العربة. 163الديوان، ص )2(

  .الحبل: الفيرة، الطنب: الربد

  
  

    ـدهز ـنع لـم تَـبِن رب وابنة  

  

  لعهـد أضحى بها البحر قريـب ا   

  

  ــوِرد ــو زلالُ ال ــه وه   تَعافُ
  

   دــو ــفْوِ ال بِص ــوه تَحب ــيس   فل
  

ــد ــده وشَـ ــربط عنـ   إلاّ بِـ

  

  ــد ــفَ الإِفْرنْ لاحــتْ م ــا نَض لم  

  

دــرجى بِبالــد تْ مــنواتَّشَــح  

  

  ــلَدــفيحٍ صص ــكْرــطَتْ ستوس  

  

قْــدتْ واســطةً فــي عهوأشــب  

  

ــاب ال    ــى رك ــةَّ عل ــدمطلَّ   وفْ
  

ــد ــامِ الربـ   كأنَّهـــا أم النَّعـ

  

   دــر الم دــو ــيب فَ ــا شَ   عجاجه

  

ـــدجو أي رواجـــدةٌ بـــالب  

  

   ــد عــراه الج ــب ثَ ــذكَّرتْ طي   ت

  

دــه ــى كالشَّ ــذَى بجن ــام تُغ   أي

  

   ــد عــينِ ر ــرق وحن ــعِ ب ولَم  

  

ــدي   ــةً وتُب ــد أَنَّ ــي تُعي فَه  
  

ــقٌ   ــئِن موثَ ــا ي ــد كم ــي القَي   ف
  

تَــدمالطُّنُــبِ الم لــولا امتــداد  
  

   ــد ــمير ذات الجِ ــمرتْ تَش   لَشَ
  

  الثَّـرى بخــد تْ خَــد2(فصـافَح(  
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العربة أو ما يطلق عليها من أسماء مثل زنجية، وغيرها فقد وصفها وذكرها عدة 
مرات فى الديوان،ومن خلال هذا الوصف،يتضح لنا الاهتمام بها من جانب الشاعر 

  .وأهل العصر
  :وقال عنها أيضاً

ــاق     ــت بالإب ــة عرف وزنجي
  

  فلـيس لهــا راحــة مــن وثــاق   

  
  

  إذا اضطربت الماء من حولهـا 

  

  الجبـال بهـا فـى تلاقـى     رأيت  

  

ــيض  ــطل أب ــا قس ــور به                    يث

)1(على القوم غير كثيف الـرواق   
  

  

وكذلك يصفها هنا وقوله في البيت الثاني إشارة واضحة إلى التطور   
الصناعي ، أي أنها أصبحت عالية وشامخة ودوماً في وصفها دقيق، وصف كل 

  .أشكالها وما تصنع به وهو معجب بها
  وهى الساقية: (*)ولابالد

  :قال فيه
  ن سواق على خضراء تحسبها م

  

  مخضرة البسط سلوا فوقها القضبا  
  

  إذحـن مغتـرب  ,كأن دولابهـا 
  

)2(نأى فحن إلى أوطانـه طربـا    
  

  

  :وقال عنه أيضاً
يتخيل الصوت الذي يصدر من حركة الدوران فيها كأنه إنسان يعانى  شجن 

  الغربة
  :(*)يصف مزملة

  ية صفْو مـا اسـتودعتْ  ومعط
  

ــا   ــد إعطائِهـ ــامحةً عنـ   مسـ

  
  

ــةً  ــدمانها هيبـ ــر لَنـ   تُسـ
  

  علــى أنــه عبــد آلائِهــا     
  

  فتمنحــه صــفو مكنونهــا  
  

ــذائِها     ــلَّ أقـ ــه جـ   وتَكتُمـ

  

  وتُحدثُ في الماء بـرد الشَّـمالِ  
  

ــا     ــى مائِه ــا عل ــد فُوه إذا س  

  

                                                        

لسـان  : رب، انظـر آلة يستقى به الماء من أصل فارسي مع: الدولاب. (*) 319: الديوان، ص )1(
  .العرب، ابن منظور، مادة د لا ب 

  . 57المصدر نفسه، ص)  2(
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  يصوب فـي طَـرف أنفاسـها   

  

 ـ   )3(ن جـرحِ أحشـائِها  ويشرب م
  

  
  

وهى مزملة كريمة بما تعطيه لشاربيها وكأن لسان حالها يقول اشرب 
  .راحة للبدنفيه  فالماء البارد

  

  :(*)يصف رحى
  الهــواء قَّ بــهومنــزلٍ ر  

  

   ــواء ــه الثَّ ــربِ ب ــاب للشَّ   وط

  

   ــاء ــا بِن ــة مــا حولَه ينب  

  

    ــاء ــد إن ــي ي ــيم ف ــا أُق   كم

  

  س دهمــاءتَــركُض فيــه فــر
  

  ــاء ــةٌ بيضـ ــا عجاجـ   تَكنُفُهـ
  

  

   ـاءهـا الفَضتجري فـإن أعوز  

  

    ــواء ها ســم ــدانُها وجس   )1(مي
  

يصف هذه الآلة وما يطحن عليها كأنها فرس دهماء ويتناثر ذاك   
  .الأبيض فوقها 

  

  :نيران
  قولـم تَصـد بلم تَكذ حمراء  

  

   ِــق نْطــم ي ــطُّ ل ــان قَ ــا لِس   له

  

ــ ــايفْرقُهـ ــالِم لكنَّهـ   ا العـ
  

  ق2(قَــطُّ مــن العــالِمِ لــم تَفَــر(  
  

  

  :كانون نار
  تَرى به الجمـر إذا مـا صـفا   

  

  شــرِقبِ المثــلَ الــذَّهشــرِقُ مي  

  
  

  جمرتُه تُشـرِقُ مـن عبرتـي   

  

    ــق قْلالم ــي ــن قلب ــره م وح  

  

تَههــب ــدا نَحـــوك شـ   إذا بـ
  

    قحٍ أزرفــي قَــد ةــو3(بقَه(  
  

                                                        

الافصاح في شرح اللغـة، حسـين   : التي يبرد فيها الماء ، انظر. (*) 19المصدر السابق، ص)  3(
  .363، ص 2م، ج1929، 2يوسف عبد الفتاح السعيد، دار الفكر العربي، ط

  .ر يطحن به، لسان العرب، ابن منظور، مادة رحىرحا حج: رحى  (*). 19الديوان، ص  )1(
  .329المصدر نفسه، ص  )2(
  .344المصدر السابق، ص  )3(
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ووصف الكانون من الأشياء . يصف الجمر ولهبه كأنه  ذهب يتلألأ
  .الجديدة التي اهتم بها في العصر العباسي

  
  :أيضاً قائلاً فيه

  وأزهر وضاحٍ يـروقُ عيونَنـا  
  

  إذا ما رمينـاه بِلَحـظ النَّـواظرِ     

  

  له أربع تأبى السرى غير أنَّهـا 
  

  حوافرِتُصافح وجه الأرضِ مثلَ ال  
  

  

 دـورها من ملُّ جسوماً بعضقي  
  

  وسائُرها في مثلِ صـبغِ الـدياجرِ    

  

ــطوةٌ ــر س ــام للقُ ــلُه أي نواص  
  وووووووو

  )1(ونهجره أيـام لَفْـحِ الهـواجرِ     
  

  

  :وصف الطعام
   .)2(فقد اهتم العباسيون بالطعام وتفننوا في موائده وتقديمه

  

  :وياًقال الشاعر يصف حملاً مش
ــردينِ   الب ــفَرصعأَنعتُــه م  

  

ــينِ   ــرة الجنب مــاني ح ــيض ق   أب
  

  خُلِّفَ شَـهرينِ علـى الخلْفَـينِ   
  

ــهرينِ    ــدهما شَ ــى بع عــم ر   ث

  

  فجسمه شـبرانِ فـي شـبرينِ   
  

  يا حسنَه وهـو صـريع الحـينِ     

  
  

ويواصل واصفاً له عنه ما أطيبه وهو صغير السن إذاً لحمه شهياً  يقول
:  

  تَعرقُــه مرهفَــةُ الحـــدينِ  
  

ــينِ     ــرِ الكَفَّ طــاوٍ ع ــفِّ ش   بكَ

  

ــينِ  الع ــهام ــه س ــةٌ في   واقع

  

ــلَينِ   ــينِ مفَصـ ــين ذراعـ   بـ

  

ــدينِ  ــن الي ــد م ح ــارِق   كَس

  

ــرفَينِ    ــتَوقف الطَّ ــرف مس   وطَ

  

ــينِ  ــن اللُّج ــرآةً م م ــك   يري

  

ــةً ال   بذْهنِ ميهجــو ــبِضِ وال   مق

  
  

ــقيقَتَينِ  ــن شَ ــاه ع ــقَّ حش   شَ

  

ــبيهتَينِ     ــد شَ ــي القَ ــينِ ف   أُخْتَ

  

                                                        

  .240الديوان، ص )1(
  . 74العصر العباسي الثاني، شوقي ضيف، ص  )2(
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ــأَتَينِ  كَم ــين ــتَ ب ــا قَرنْ   كم

  

  أو كُرتَــي مســك لَطيفَتَــينِ    

  
  

ــاجِمينِ ــينِ نَ ــين ذُو روقَ إن ش  
  

ــينِ     ــر شَ بِغَي ــن يــه ز   )1(فإنَّ
  

صيلاً جيداً  فصل لحمه عن عظمه كأنه أصبح ويصفه قائلاً قد فصل تف
أمامك في مأدبة، والعيون حوله شاخصة، من خلال هذه الأبيات نلمس حب 

  .الشاعر الشديد إلى هذا النوع من الطعام
  

  :قال في دجاجة حماضية
 نْدــم الس هــب ــي شَ ــةٌ ف   دجاج

  

   ــد ــا بالهنـ ــدةٌ وفخرهـ   تَليـ

  

   ـدرٍ نَهـدرِ بِصوعظيمةُ الـز  
  

     قـدجـالِ العأجريتُ منها فـي م  
  

  ــدرهفــةً ذاتَ شَــباً وحم  
  

  ــد   لغيــرِ مــا ذَحــلٍ وغيــرِ حقْ
  

  

   ـدهالز بل رغبةٌ فيهـا شـبيه  
  

      بـدكـفُّ الع لْ بالمـاءولم تَـز  
  

   ـدعلَتْ أعضـاؤها مـن بوفُص  
  

      دكلـونِ الشَّـه جأُتْـر مع لُـب  
  

 مثـلَ الز عليها اللوز صب ـدب  
  

    درــو ــاء ال ــد بم ــت بع يوغُل  
  

  ثم أتى يسـعى بهـا كالمهـدي   
  

    ــد ــرتْ بالنَّ ــد بخِّ ــا ق   )2(كأنه
  

يبين لنا طبخ الدجاج مع الحماض وذكر طريقة الطهي بماء الورد 
  .والبهارات الأخرى ليصبح ذا طعم ورائحة طيبة

  :ومن الطعام إلى المشروب قال واصفاً
  

  :المشروباتمن : كيزان الفقاع
  جد لي بها للشَّرخِ مـن نُشَّـابِها  

  

  لم تَشْربِ السـن قُـوى شَـرابِها     

  

  فهي خلافُ الـراحِ وانتسـابها  

  

  في قـدمِ العمـرِ إلـى أحقابِهـا      

  

ــا ــن تُرابِه ــثلج م ــةٌ وال   دخين

  

  خضر جرى الإفرند في أثوابِهـا   

  

  فاسودت الأطواقُ فـي رِقابِهـا  

  

  ري رابِهـا  تفوحفـي ق سك1(ا الم(  
  

                                                        

  .445الديوان، ص  )1(
  .162الديوان، ص )2(
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  :وصفه لصيد السمك 

وهو معجب بصيد السمك فقد جاء ذكره في الديوان عدة مرات تارة يصف 
  .الشبكة وما جلبته من رزق، وتارة يصف الصائد

  يقول
والأعضــاء وشــاحبِ اللَّبســة  

  

  خــاءبالر ــد ــائي العه   أشــعثَ ن
  

  أفضى به العدم إلـى الفَضـاء  
  

  للضـــح والهـــواء فوجهـــه  

  

 يحوي الرزقَ من غَبـراء أغبر  
  

   ــاء ــة الأرجـ ــة ثقيلـ   خَفيفـ

  
  

 داءــر ــةُ الـ ــا هلهلـ   كأنَّهـ
  

    ــاء ــات الم ــظَ بن ــا لح   كلَّفَه
  

   نٍ لم تُـؤتَ مـن إغضـاءبأَعي  
  

     تُربـي علـى الإحصـاء 2(كثيرة(  
  

زقه ذا ت الأعين مصدر ر يصف الصياد وهو يحمل هذه الشبكة  الخفيفة
    .فقوله شاحب اللبسة وصف جيد للصائد

  :وفي موضع آخر يقول واصفاً للشبكة
ــواظر ــه ن ــمٍ كلُّ ــا رب جس   ي

  

   ــاجر ــا مح ــت له ليس ٍقــآم   ب

  

  عنك الشئَ وهـو ظـاهر تستُر  
  

    رمحبوبــةٌ خلالُهــا الغَــواد  

  

ــر واخالز ــج تْها اللُّجــد   إذا ارت
  

   ــائر ــراة م ــلَ الم ــمها مث ضو  

  
  

  بهـا جـواهر زقت من الرجاء  
  

    ــائر ــومض أو كب ــغَائِر ت ص  
  

  

 ــاظر ــا الن ــا إذا انتحاه   كأنه
  ي

  ــاجر ــة أو خَن ضالف ــازِن   )3(مخ
  

  :قال مرة أخرى يصف صائد السمك
ــرزقُ  ــا ي ــره م رٍ لِغَيــاك   وب

  

  مثْرٍ به طَـوراً وطَـوراً مخْفـقُ     

  

  ورقُيغـدو وجِلبــاب الظَّــلامِ أَ 
  

ــقُ    ــون ولا مخَلَّ ــقُ لا ج   والأف
  

                                                                                                                                                                 

  ،76المصدر نفسه، ص )1(
  .شراب من الشعير: الفقاع 
  .12صالديوان،  )2(
  .246المصدر نفسه ، ص)3(
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  يهلهِلُ الصـنعةَ وهـو موثَـقٌ   
  

  )1(يلحقُ في الماء التـي لا تُلْحـقُ    
  

  :الحماماتوصف 
  .كان بها قسم بارد  ـ معتدل ـ حار         

  .وتغطى الحمامات بقباب منها فتحات زجاجية، ومزينات
ات، كان يوزع عليها كل جمعة يقال حمامات الشام من أقدم الحمام

  .)2(العطر، والند مسك ليطيب روائحها
  :وقال يصف حمام

  ولما اصطَحبنا والخُمار يصـدنا 
  

   عنا والغَلائِلُ تُنـزجعن الكأسِ ع  

  

   هـماءس ـامٍ كـأنمعِ حسإلى و  
  

     ـعصرـينِ ماللُّج امـاتقيقٌ بجع  
  

  شُرب مدامةوفي الصدرِ قَيناتٌ و
  

     عسـمم ومـا ثـم رآىلذُّ بها مي  

  
  

  على سبجٍ من أرضه وجيوشُـه 
  

     على أرجائِهـا وهـي خُشَّـع يامق  
  

  قَضينا به عنـد الصـباحِ لُبانَـةً   
  

    ـعجواتـقُ هنا إليها والعج3(وع(  
  

زال عالق بهم وقوله إنهم يذهبون إليه باكراً وكأنما تناولوه من خمر ما 
  . ومن ثم يصف هذه الحمامات كأن سقفها مزين بالذهب والفضة

         :وقال عنه أيضاً
   تحـامى أهلَـه الخَفَـرنزلٍ يوم  

  

   ـرضالح في نَعمائِه ودلُ البفْضوي  
  

  فيه مع الناسِ أشباه لهم بعـدتْ 
وفَمن ذكورٍ عراة كالذُكورِ به                  

  الزي عنهن إن لم تَبعد الصورفي   
برشي والحعليها الو ومن إناث  

  بدائِع لَطُفَـتْ أفكـار مبـدعها   
  

    ـرجبهـا الح عن ماء رحتّى تَفج  
  

                                                        

  .فيه غيوم: الأسود والأبيض، مخلق:        الجون. 343المصدر السابق، ص )1(
م، 1994، 1الحضارة العربية الإسلامية، شوقي أبو الخليـل، دار الفكـر بدمشـق، نرويـة، ط      )2(

  .578ص
  .288الديوان، ص )3(
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   ـنَمرِه صـدمـن ج فكلُّ ناحية  

  

      ـره قَمـقْفمـن س وكلُّ ناحيـة  

  
  

  صفَتْ عن الناسِ فيه نَعمةٌ وصفَتْ

  

     رها كـدفْوِ نَعـيمٍ عنـد1(فكلُّ ص(  
  

جميل ويحكى  من معمار بها وما وهى موجودة فى المدن ويصف أشكالها
  نسان فيهاعيم الذي يجده الإعن الن

  

  :شمعال
  :قال فيها

ــه   ــة ليلَهـــا كلَّـ   وباكيـ

  

ــباحها   ــباح بمص ــاكي المص   تح
  

ــا  ــلٍ ولكنَّهـ ــيرةُ ليـ   بصـ

  

  ضــريرتُه عنــد إصــباحها    

  

ــز ــها  نَج ها رأســلاح   لإص

  

ــلاحها    ــد إص ــادها عن   )2(فإفس
  

  

  :وقال يصف شمعاً أهدى إليه
  

ــي  ــديتُك التـ ــاءتْ هـ   جـ

  

ــاب     ــد الغي ــنا بع ــي شمس   ه

  

ــا   ــقَ محلِّنـ ــتَ أفْـ   حلَّيـ

  

ــهاب    ــنَجمٍ أو شـ ــا بـ   منهـ

  

  ـبســـليلَة النَّحـــلِ الكَريـــ
  

  م شــقيقة النُّطَــف العــذاب    

  

ــا ــومِ كأنمـ ــفر الجسـ   صـ
  

  يغَتْ مــن الــذَّهبِ المــذابصــ  

  
  

ــنِ إذ ــاء الحسـ ــأن مـ   فكـ

  

ــباب     ــاء الشَّ ــه م ــرقَتْ ب   شَ

  

ــا  ــتْ نيرانُهـ ــإذا ذَكَـ   فـ
  

ــاب     ــي الته ــدت ف ــيلاً وج   ل
  

ــا ــب دخانهـ ــاك طيـ   أنسـ
  

ــلاب    ــرِ أو الم ــب العبي   )3(طي
  

شمع جميل اللون كالذهب المذاب وعطرها مثل الزعفران تحترق لكي 
  .تضيء لنا

  

                                                        

  .240-239المصدر نفسه، ص )1(
  .129الديوان، ص )2(
  .67المصدر نفسه، ص )3(
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  :سراجال
  :قائلاً فيه

  وحيـــة فـــي رأســـها درةٌ
  

  تَسبح في بحـرٍ قصـيرِ المـدى     
  

  

  رمى ظَـاهتْ فـالعهي غاب إن  
  

  )1(وإن بدتْ بان طريـقُ الهـدى    
  

  فهذا السراج له الفضل فأن ظهر اهتدينا ا لطريق وإن غاب عميت أبصارنا  
  :القلم قال عنة

  ــهبإطراق نبيــكي أخــرس  
  

  عن كلِّ مـا شـئتَ مـن الأمـرِ      

  

  يذري علـى قُرطاسـي دمعـةً   
  

ــري    ــرةٌ تَج ــه عب ــت علي نَم  
  

ــد  ــواه وق ــى ه ــق أخفَ كعاش  
  

ــري    ــرةٌ تَج ــه عب ــت علي نَم  
  

  

ــه  ــلِّ أحوالِ ــي ك ــره ف تُبص  
  

  عريان يكسو النـاس أو يعـري    
  

  يــرى أســيراً فــي دواة وقــد
  

ــرِ   ــن الأَس ــاً م ــقَ أقوام   )2(أطلَ
  

  : وقال يصفه أيضاً
  :يذكر سرعته ويشخص صورته كأنه ساجد وراكع

  له قَلَم تجري النجـوم بجرِيـه  
  

     سـمعالقَضـاء وي ـتْمله ح طيعي  

  

  يدير سـعوداً أو نُحوسـاً وإنَّـه   
  

   عأسـر وارِ في الجوالد الفَلَك من  

  
  

  إذا ما امتطى منه ثلاثَ أنامـلٍ 
  

  )3(تَحتها وهي ركَّـع  بدا ساجِداً من  
  

  :قال فيه :دفترال
 هــد ض ــن ع رــف سي ــم وأده  

  

ــا    ــلُ إذا ودع ــفَر اللَّي ــا س   كم
  

ــاً   ــه أخرس ــك ب ــتُ إلي   بعثْ
  

  ينــاجي العيــون بمــا اســتودعا  
  

 ــه ــموتٌ إذا زر جِلبابـ   صـ
  

ــا     ــه أمتَع ــإن حلَّ ــب ف   )4(أري
  

                                                        

  .170الديوان، ص )1(
  237.المصدر نفسه، ص  )2(
  .289المصدر نفسه، ص  )3(
  .286المصدر السابق، ص )4(



64 
 

 – ويوضح المعاني اخرس ينبيك–يمحو الظلام أدهم لكن  يصف بأنه         
  ذلك    ساعده في رائع لعل عملة أن السرى وصفة لهنجد 
           :يصف محبرةقال 

  ولقد مررتُ على المحدث مـرةً 
  

    ــع ــاء رتَّ ــرته ظب   وإذا بحض
  

  وإذا ظباء الأُنْسِ تَكتُب كُلَّ مـا 
  

     عقـولُ وتَسـمملي وتُثبِتُ مـا يي  
  

  ـةلموممـن م برالح تجاذَبوني  
  

  ــعلائِــقُ أَربلُهــا عمتَح يضــاءب  

  
  

  من خالِصِ البلُّورِ غُبـر لَونُـه  
  

   ــع لموي ــوح ــبج يل ــه س   )1(فكأنَّ
  

  
   الطرديات

 
يقال إن خلفاء العباسيين والوزراء أولوا الصيد اهتماماً كبيراً، أنفقوا فيه 

وتربية الباز ، والفهود، والكلاب، وجلَّ ما يستخدم له، ومن  أموالاً طائلة لجلب
         . )2(هذا التطور  أزدهر شعر الطرديات فاهتم الشعراء به ونعتوه نعتاً جميلاً

قال السري في الصيد كدأب شعراء عصره لم يخلُ من طردية أو 
  :طرديات يصف كلاب الصيد

  غدوتُ بها مجنونةً في اغتـدائِها 
  

  قي الوحوشُ الحين عند لقائِهـا تُلا  
  

  لهن شياتٌ كَالدواويجِ أصـبحتْ 
  

ــيائِها     ــا بض ــةً ظَلْماؤُه لَّعوم  

  
  

   ضــةف ـلَّت صـوالجإذا س وأيـد  
  

  مائها3(على الوحش يوماً، أذهبت بد(  
  

 .وصف الصيد بالفهد
  

ــيةٌ ــر وحشـ ــثُ للبـ   وتُبعـ
  

  تسوقُ إلى الوحشِ يومـاً عصـيبا    

  

  بـــةٌ يرتَضـــي فعلُهـــامؤد
  

 ــ     ليثــاً ســواها أديبــا رىولـم ن
  

                                                        

  .285الديوان، ص )1(
  .486العصر العباسي الثاني، شوقي ضيف، ص )2(
  .22الديوان، ص )3(
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ــا  ــدي لن ــه تُب ــةُ الوج وتُركي  
  

ــا   ــاً جليب ــاء فصــيحاً ووجه   إخ

  
  

ــيدها   ــتْ ص ــانقُ إن وثَب   تُع
  

ــا   ــي حبيب ــب يلاق ــاقَ المح   عن
  

  طراداً صحيحاً وخُلْقـاً صـبيحاً  
  

ــا    ــراً عجيب ــاً وأم ــاً مليح   ووثب
  

  

دلكـــتْ وأربابِهـــا فقَـــد م  
  

ــعوبا     )1(فكــلٌّ يخــافُ عليهــا شَ
  

  .وهى مجلوبة تحمل صفات حسنة، تثب وثباً صحيحاً فهى محل اهتمام
  :وهنا يصف ثلاثة كلاب وجهن لصيد ظباء

  إذا ما دعونـا لاحقـاً ومعانقـاً   
  

  ــالِس ــب ومخ نا واثيــد ــد ل   وقي

  

  فذلك يوم جانب السـعد سـربه  
  

  حسِ الظِّبـاء الكَـوانس  وقُوبِلَ بالنَّ  

  

  كأن جلود الوحشِ بـين كلابِـه  
  

    سعـاطهـا والمت أجياديموقد د  

  
  

  مصندلَةُ القُمصانِ شُقَّتْ جيوبهـا 
  

  العرائِس فَرانعقرِقَ فيها الز2(ور(  
  

وهى مخصصة للصيد، ويصف ) واثب ـ ومخالس (يطلق عليها أسماء 
  .لسعد لهم مما جلبوه من صيد وبالنحس للغزلان المستترة في بيتهاهذا اليوم با

  

  :يصف الصيد بالكلب أيضاً 
   الظُّلَـم أسـتار ـكتنا بها نَهقُم  

  

   ــم ــجيجٍ تَختَص ــا ذاتُ ض   وبينَن
  

  ريمِ لـم تَـنَمالص زلانغ نام إن  
  

  ــم ــاد والأَكَ ــين الوِه ــا ب   نَقرعه

  

  الصبح ابتَسـم قَرع النَّواقيسِ إذا 
  

  ــذارِ حيــثُ أَمالع مخلــوع تــؤم  
  

  

  أبيض مسود الخـلالِ والشَّـيم  
  

     موكَـر بِ أَيـادـحله على الص  
  

   قَـمشِ نحعلـى الـو نه معون  
  

    ـرِملِ العـيمن س قبلَ الشَّد أسرع  
  

   كْتَـتَمنـاسِ المنا إلـى الكمقدي  
  

  صـبا وهـي تَـنُم   مسائِلاً عنه ال  
  

مى من أَمتراء حتى إذا الشَّرب  
  

      ـملم رحيران قـد ألبسـه الـذّع  
  

  

    ـلَمفَـوافَى ثـم أَلقَـى للس دص  
  

  )1(وظَــلَّ نَهبــاً بــالأَكُفِّ مقتَســم  
  

                                                        

  73وان، صالدي )1(
  .264المصدر نفسه، ص )2(
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لعلها آلة يقرعونها ) طست(يذهبون إلى الصيد وكان لديهم طسوت 
  .امن فهي مدربة، تجلب لهم الصيد الوافرلإثار الصيد، وكلبهم يدرك الظبي الك

  :)2(وقال يصف الصيد بالبندق
  منسوبةٌ إلـى الرمـاحِ الـذُّبلِ   

  

  قد صبِغَت صبغَ الحريق المشَـعلِ   

  

  وصائباتٌ لم تَحـد عـن مقتَـلِ   
  

  تقابلُ الخَطْـب خقـافَ المحفـلِ     

  

  كأنَّهـا مخروطـةٌ مـن جنـدلِ    
  

  لا يعـدلِ  إن يقنَصِ الطَّيـر بهـا    

  
  

  أو تُدع منها الصـاعداتُ تَنـزِلِ  
  

  )3(فهن من هـاوٍ ومـن مجـدلِ     
  

  

  :صيد الطير 
يحلو لهم صيده دقْ المطر وانتشر النسيم وطابت الدنيا آنذاك يحملون 

  :الشرك وما يصيدونه به قائلاً
 ــي ــرّ، دج ــن ح ــالطَّير م   ف

  

  ملَكَــــــه ومســــــتَرق  

  

ــكا  ــري السـ ــائر يفْْـ   وحـ

  

ــقْ     ــلَ علـ ــين، إذا قيـ   كـ

  

ــى،   ــد قض ــكونٍ ق   وذي س

  

  وخــــافق فيــــه رمــــقْ  

  

ــن  ــذلك الأرزاق مــ   كــ

  

ــد ورونَـــق   ــفْوٍ حميـ   )4(ْصـ
  

  
  
  
  

                                                                                                                                                                 

  .417الديوان، ص )1(
العصر العباسي الثـاني، شـوقي   : شكلها كروي تتكون من الطين يرمي بها الطير، انظر: البندق )2(

  .ضيف
  .359الديوان، ص )3(
  .263المصدر نفسه، ص  )4(
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وإن صح القول فإن طردياته جاءت في إطار من سبقوه من شعراء 
عصره مثل أبى نواس وغيرهم، فقد كثر شعرهم في وصف الصيد وأدواته 

اء به ولأنها تراثيات اهتم بها العرب كثيراً من القدم وكان راجعاً لاهتمام الخلف
  .فالسري جاء شعره حافلاً بوصفها

صامتة ـ حية ـ مصنوعة  : إن الشاعر وصف الطبيعة بكل أشكالها 
  .فجاء وصفه ككتيب أطلعنا فيه على الطبيعة العباسية
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  لمبحث الثانيا  
  دحـــالم

  
، ويطلق المدح أو المديح في المصطلح الأدبي )1(لحسنالمدح هو الثناء ا

على ذلك الغرض الشعري الذي يهدف فيه الشاعر إلى إبراز فضائل الممدوح 
ورفع مكانته وهذه الفضائل، وذكرها قديماً أو حاضراً بينها روابط أساسية 

إن الشعراء منذ أن عرفوا تلك الطبيعة في الإنسان اتخذوها سبباً إلى : "يقال
     . )2("الأقوياء

من أقدم الفنون الأدبية، التي عرفها البدائيون، يوم : "ويقال إن المدح
  .)3("رفعوا صلواتهم إلى أربابهم وتفننوا بأمجادهم

وهناك رأي يرى أن المدح وسيلة جيدة للدعوة للخير وذكر المحاسن، 
  .)4(والفضائل، لما يحدث من نشوة وارتياح في النفس

من فنون الشعر التي أخذت حظاً أوفر من الرعاية ) دحالم(وهذا الفن 
والاهتمام، حيث أن هذا الفن استطاع أن يثبت في الناس التربية الخلقية 

وإن أصبح وسيلة من وسائل . القويمة، والحث على الفضائل، ومكارم الأخلاق
  .الرزق والتكسب لدى كثير من الشعراء

يضع أحدهم ما يصنعه : "وإنما أن العرب قديماً لا تتكسب بالشعر: يقال
  . )5("فكاهة أو مكافأة عن يد لا يستطيع على أداء حقها إلا بالشكر إعظاماً لها

                                                        

  ).مدح(لسان العرب، ابن منظور ، مادة  )1(
  .281م، ص 1954مطبعة مخيمر، بمصر، النقد الأدبي، بدوي طبانة،  )2(
فن المدح وتطوره في الشعر العربي، أحمد أبو حاقه، منشورات دار الشـرق الجديـد، الطبعـة     )3(

  .7م، ص1962الأولى، 
انظر القصيدة المادحة ومقالات أخر، عبد االله الطيب، دار الأصالة الخرطوم، الطبعـة الثانيـة،    )4(

  .9م، ص2004
  .49، ص1شيق، جالعمدة، ابن ر )5(
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كان المدح يدور حول إطار معين من حيث الموضوع وذكر الصفات 
أو مقدماته الطللية أو المعروفة سابقاً ولكن توالت تغيرات في الشكل، . الخُلقية

ي فن المدح، حيث اهتم الشعراء بالفضائل والمضنون فظهر تخصيص ف
النفسية لدى الممدوح، ومدح صفاته وما حوله، ففي العصر العباسي وما وصل 

كل ذلك دفع شاعرنا أن . إليه والبيئة التي عاش فيها الشاعر السري الرفاء
  .يتناول فى شعره هذا الفن

  .افة الكثيرفقد مزج بين القديم والجديد وصار مذهباً سائداً، تفرد بإض 
حيث وجود الحمية العربية التي رسخت في . إذن ساد هذا المذهب

نفوس الناس، من خلفاء وأمراء، ووزراء، وعامة الناس فهزت مشاعرهم، 
بذلك حرصوا على الشعر والشعراء، وكان لخلفاء بني العباس دور بارز في 

لقرآن الكريم، ظهر خلفاء بنو العباس، وحافظوا على لغة ا: "يقال. هذا المجال
وشجعوا العلماء على مدارستها، ووضع أخبارها، وأنسابها، وكان حظهم في 
الوظيفة التفوق فيها، بذلك أصبح اللغويون سدنة الشعر في هذا العصر 

  .)1("وحراسه
  :هؤلاء هم أمراء الدولة الحمدانية التي قال فيهم ابنهم

  ونحن أنـاس لا توسـط بيننـا    
  

  )2(مين أو القبرلنا الصدر دون العال  
  

أما قول السري الرفاء فيهم، فكان جل شعره حولهم ولعل ما أدرج عنهم  
  :من القول أو لتحقيق ما في نفس الشاعر، جعل نظمة فيهم قائلا

  هم زينُوا أُخريات الدهرِ مكرمةً
  

  )3(وقَبلُ زِينَتْ بهـم أيامـه الأُولُ    
  

، في ظل القديم والجديد، والحديث عن المدح عند شعراء العرب
من خلال مدح الشاعر الرفاء، فقد ظل له  .والإبداع في اللفظ، وجزالته
أي أن شعره لوحة أحكمت قصائدها، بمقدماتها، . إبداعات يظهر لنا فيها نبوغه

                                                        

  .139شوقي ضيف، ،ص: انظر العصر العباس الأول )1(
  .127ديوان أبو فراس الحمداني، دار الكتاب، بيروت، ص )2(
  .353الديوان ، ص)3(
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وخواتمها، ووحدة موضوع، ووصف بارع بألوان جديدة، فسجلت لنا ما دار 
فهو يراه، ) سيف الدولة(قائدهم الأول  فى العصر وإمارة الحمدانيين وخاصة
  .حامي الثغور ليث يصول، كريم، عطاء

  :يقول فيه
  هو الليثُ الذي إن يحمِ أرضـاً 

  

    جاجِ تلـك الأَرضِ غـاب1(فكلُّ ف(  
  

  :وقال
  حميتَ يا صارم الإسلامِ حوزتَه

  

  )2(بصارمِ الحد حتى عـز جانبـه    
  

  .نزعة الدينيةوهنا مدحه للأمير تتجلى فيه ال
ويطول مدحه للأمير سيف الدولة، ويردد ذلك النصر حققه الأمير ضد 
الروم فإن هذا الوصف لتلك المعارك وللوقائع الحربية، حيث تكاد قصائده لا 

  .تخلو من ذكرها
        : قال

  في كلِّ عامٍ غزوةٌ يقضـي بهـا  
  

ــه   ــالُ مــن آرابِ ــا وين   أَرب القَن
  

  بعرمـرمٍ أوفى فسـد شـعابهم   
  

  يغشى الفضاء الرحب سيلُ عبابِـه   
  

  كالطَّود لا تَثْنيـه عـن متمنِّـعٍ   
  

ــه     ــه برقابِ قَّ رقابــد ــى ي   حت
  

  تُزجي المنُون جيـاده مخزومـةً  
  

  بالحزمِ أو يحدى الـردى بركابِـه    
  

  حتى تفسح في مجـالسِ قَيصـرٍ  
  

ــه    ــه ونهابِ ــي تاجِ ــاً ف   متحكِّم
  

ــيفَه االلهُ س ــي ــن عل ــرد م    ج
  

  )3(فحمى وذَب عن الهدى بذُبابِـه   
  

  .مرة أخرى يمدح سيف الدولة ويذكر بعض وقائعه لعليا
  : قائلاً

  هي الصوارم والخطِّيـةُ الـذُّبلُ  
  

  والحرب كاشرةٌ أنيابهـا عصـلُ    
  

                                                        

  .29الديوان، ص )1(
  .31المصدر نفسه، ص )2(
  .37المصدر السابق، ص )3(
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  واللَّيثُ أصحر حتى لا حصون له
  

  ســلُولا معاقـلَ إلا البِـيض والأَ    
  

  والروم تَبذُلُ ما رامـت أسـنَّتُه  
  

  وهل لهـا بالمنايـا أقبلـتْ قبـلُ      
  

  منه الكتائب والرايـاتُ موفيـةٌ  
  

  )1(على الخليج ومنه الكُتْب والرسلُ  
  

فهنا السري الرفاء يذكر غزوات الأمير كأنه يتأهب للحرب دائماً، فهو 
ى، وسيفه مسلولاًوهو يصحر في هذا وخيوله مدرعة لا تخش. شجاع لا يخاف

  .الصحراء وراياته مشرعة لا يصده شيء
ويردد الشاعر السرى الرفاء نشوة هذا النجاح للأمير الحمداني، وارتياح 
الشاعر لوصف هذه المعارك  فجاءت في لوحة جميلة ففي قصيدة التي يمدحه 

  .بها ويذكر مواقفه ضد الروم أيضا
  :قائلاً 

 ـ    ا بـدأَتْ تعـود  وقائِع مثـلُ م
  

   ــود ــا لُب ــطُّ له ــا تُح ــلٌ م   وخي
  

روعــتُهم د ــان تَقيــ   وفتيــ
  

    ــد ــبرهم عتي ــاعفةٌ وص   مض
  

ــادي  ــفار الأع ــرين أس   وتع
  

    ــد ــاع الحدي ــه إذا ارت   أ(تمائم
  

علــى الإســلامِ بِــيض وأيــام  
  

     ـودوس ـرمـدا حعلى الع وهن  
  

  

  :إلى قوله  
  كيفيوم الحربِ تُطرِبـك المـذا  

  

  ــيد ــك النَّش طرِبــلمِ ي الس ــوم   وي
  

  تحاسدت الملوك فلـيس تَخبـو  
  

   ــود ــى الحق ــغائُنها ولا تَفن ض  
  

  وأنتَ الـدهر إنعامـاً وبؤسـاً   
  

  ســودــه ح لمهرِ نَعــد ــا لل   )2(وم
  

وهنا صوره الجيش وقوة، مدرعاً، وأيام على الإسلام بنصرها بيض، 
  .احب هذا النصر حسدته الملوك لما ظفر بهوهي على الأعداء مظلمة، وص

  

                                                        

  مبهم,البيت الثالث فيه تحريف ,350 :الديوان،  ص  )1(
  .131صدر نفسه، صالم ) 2(
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وهذه القصائد جاءت بمثابة جريدة في عصرنا هذا سجلت لنا قيماً 
تاريخية بجانب القيم الأدبية، وتعد مظهراً من المظاهر التي ارتبطت بالمدح 

 . )1(العباسي فصارت لوناً سياسياً

في لفظ وهذه القصائد أيضاً جاءت في القالب الذي اختاره الشاعر 
موسيقي، وإيقاع بالحروف، واختياره لهذا اللون مثل الذين سبقوه من الشعراء، 

وغيرهم، تكاد صور المدح تتقارب ) البحتري ـ أبو تمام ـ أبو الطيب(مثل 
  .عندهم مع اختلاف في المعاني والألفاظ

  :)*(يقول أبو تمام مادحاً أبا سعيد الثغري
 ـلوقالس نَسج ونكسي في كُماةي  

  

   ــلوق س ــلاب ــم ك ــدو بِهِ   وتَغ
  

 ـوتم غى كَأسفي الو تَساقَوني  
  

     حيـقوصـولَةٌ بِكَـأسِ رم هيو  
  

  وطئَت هامةَ الضواحي إِلـى أَن 
  

  )2(يــدوققَأَخَــذَت حقَّهــا مــن ال  
  

  :ويقول البحتري فيه 
  فَزعوا بِإِسمك الصـبِي فَعـادت  

  

   م كـاءكاتُ البرـكونا  حس 3نـه)(
3  

  

  
  
  

  :سيف الدولة واصفاً له بالذكاء، العقل، والفضل  في (*)ويقول المتنبي
  هـدربمـانِ والز يا شَمس كبأُح  

  

   ـدالفَراقهى والس ني فيكإِن لامو  
  

                                                        

حركة التجديد في الشعر العباس، محمد عبد العزيز المـوافي، دار غريـب بالقـاهرة، الطبعـة      )1(
  .207السادسة، ص

  .م1964ديوان ابي تمام ، شرح التبريزي ، دار المعارف بمصر، ) 2(
وسائر الثغور هو أبو سعيد محمد الثغري، وكان عامل للعباسين على أرمينية، : أبا سعيد الثغري )* (

الروم في شمال سوريا، إن أبا سعيد عرف عند الروم حتى باتت نساء الروم يخوفن به الصغر من 
  .أبنائهم

  : ، 3، ج3حسن كامل ، دار المعارف بمصر، ط: ديوان البحتري، تحقيق) 3(
  مدينة رومية –القيدوق          
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  ن الفَضلَ عندك بـاهر وذاك لأَ
  

  )1(ن العيشُ عندك بـارِد ولَيس لأَ  
  

  :سري الرفاءويقول ال
  تَقَيلْتَ عبد االلهِ في البأسِ والنَّدى

  

  فما حدتَ يوماً عن طريقته المثلى  
  

 ـهفاضانخ بعد روأنتَ رفعتَ الشَّع  
  

  )3()2(بجودك حتى صار في ذروة الشِّعرى  
  

  :وذكر قائلاً فيه       
  ريـاض كلمــا ســقيتْ ســحاباً 

  

  ابابسيف الدولـة انتظـرت سـح     
  

   نـزِلُ آمليـهـدرِ يالص رحيب  
  

  )4(من الأمـلاك أوسـعها رِحابـا     
  

وسماحتة ويشبه بالغيث، ويشبه بالبرق  ,ودوماً يمدحه حينما يذكر كرمه       
  .والسحاب ، والربيع

  :أيضاً قال
ــا  ــار الرب ــر أع ــأن الأمي   ك

  

  شــمائلَه فاشــتملْن المعــارا    
  

  هـو الغيــثُ تغَنـى بــه بلــدةٌ  
  

  )5(وأخــرى تَحــن إليــه افتقــارا  
  

  :وقال في آخر يمدح أميره في رحلة من رحلاته
  أنتَ الربيع الطَّلْقُ إن شاء الثَّرى

  

ــدوما   ــر قُ س ــواء ــلُ الأن حوتَز  
  

  اللهِ همتُك التـي رجعـتْ بهـا   
  
  

  همم الملوك الصـاعداتُ همومـا    
  

  بـاً ورياحك اللاتـي تَهـب جنائ  
  

ــموما    س نــريتَه ــا أج   )1(ولربم
  

                                                        

ابـو  . بن عبد الصمد الجعفي الكوفى الكنديالمتنبي ـ هو أحمد بن الحسين بن الحسن بن عبد االله  (*)
هــ  354هـ في محلة تسمى كنده، وتوفى سنة 303ولد بالكوفة سنة . الطيب ـ الشاعر الحكيم  
معاهد التنصيص شرح شواهد التلخيص الشـيخ عبـد الـرحيم أحمـد     : من آثاره ديوان شعر،  

م، 1947هــ،  1317، العباسي، تحقيق محمد محي الدين عبد الحميد، عـالم الكتـب، بيـروت   
  .1/27ج

  .280ص, ديوان المتنبي، تحقيق  يحيى الشافعى )1(
  . كوكب: الشعرى )2(
  .8الديوان، ص )3(
  .26المصدر نفسه، ص )4(
  .182المصدر السابق، ص )5(
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والشاعر الرفاء عاش متأثراً بشعراء الشام، فكان اختياره للبديع، وأنواع 
إن شعراء عرب الشام وما : "الزخرف من تكرار يكسب شعرهم جمالاً، يقال

والسبب قربهم من أهل الحجاز ". يقاربها، كانوا أشعر من شعراء عرب العراق
  .)2(عجم، وقربهم من ملوك بني حمدانوبعد هم عن ال

، وهذا النوع من ألوان البديع استحسنه )3(وأن أهل الشام تفننوا في البديع
  .)4(المحدثون

  :ففي الأبيات مادحاً بها  أحد أمراء الحمدانيين قائلاً
  صدودك علَّم النَّـوم الصـدودا  

  

ــدا    ــداً جدي هــوى ع لله دــد   وج
  

  :إلى قوله
  يزداد منه الـروض حسـناً  حياً 

  

ــودا     ــه وقُ ــا ازداد بارِقُ   إذا م
  

  ـبمن أنفـاسِ ص ندعفكم ص  
  

  فأروى مـن مدامعـه الصـعيدا     
  

ــنُجحٍ ــالي ب ــدهر آم ــى ال   تلقَّ
  

ــدا    ــامى حمي ــيم أي ــاد ذم   وع
  

   ـدابـنِ فَه ـودوقالَ ألا إلى ج  
  

  فرحــتُ مــن اللَّيــالي مســتزيدا  
  

ــى ــداً  فت ــه مفي ــي بنائِل   يمس
  

ــتفيدا     ــد مس ــبح للمحام   ويص
  

  ربيع الجود مـا ينفـك بيـدي   
  

  )5(ربيعــاً مــن خلائقــه مجــودا  
  

وعن أتباع الشاعر السري للذين سبقوه فهو حق مشروع فإن هذه 
المعاني مشتركة، كما أشار الجاحظ في قوله المشهور المعاني مطروحة في 

                                                                                                                                                                 

  .418الديوان، ص )1(
  .33ص 2اليتمة، ج، )2(
ـ على بجـاوي ـ مطبعـة      ا الوساطة، القاضي عبد العزيز الجرجاني، تحقيق محمد أبو الفضل )3(

  .34، ص 2عيسى الحلبي، ط
ا المرشد إلى فهم أشعار العرب وصناعتها، عبد االله بن الطيـب، الطبعـة الثانيـة، دار جامعـة      )4(

  .م، 1979الخرطوم، 
  .147الديوان، ص )5(
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أن المعاني مشتركة، بين العقلاء، : "هلال العسكري الطريق، وكذلك أكد أبو
         .)1("وإنما تتفاضل الناس في الألفاظ، وتأليفها ونظمها

كان بارعاً في الاستنباط وحسن الصياغة، فمثلاً " ومن خلال شعره 
  :قوله يمدح الوزير المهلبي

  ملوك إذا الأيام دامت رمـاحهم 
  

    ـدراً ومص بتَهم الأيـامسبـا حنك  
  

  معشـر هم فضلَ النَّجابـةنازعي  
  

  ولولاهم لم يعرف النـاس منحيـا    
  

  )2(وهجرٍ ترد الخيلُ رأْد ضحائِه
  

  )3(بأرهاجها قطعاً من الليل غَيهبـا   
  

  :فالبيت الثالث يطابق معنى البحتري في قوله
  أَقولُ لِركبٍ معتَفـين تَـدرعوا  

  

  نطعاً ملٍ قجلى عبا ع4(اللَيلِ غَيه(  
  

  :وقال السري الرفاء
  قمر إذا ما الوشي صـين أذالَـه  

  

  )5(كيمــا يصــون بهــاءه ببهائِــه  
  

  : وقول المتنبي
لاتمــتَج لا م ــي ــن الوش   لَبِس

  

  )6(ولَكن كَي يصـن بِـه الجمـالا     
  

ادوا مما تغنى به الشعراء جمال المحيا، والوجه، وصفات الجسمانية أر
بها تأكيد فضائل الممدوح، وفضائل معنوية ينفذون من خلالها إلى قلوب 
الناس، مثل الهيبة، والسيادة، فالسري الرفاء من الذين نهجوا هذا الطريق إن 

فإن هذا : كان لنيل العطايا، أو حباً حقيقيساً أو حركت في نفس الشاعر هوى

                                                        

  م1989الصناعتين، أبو هلال العسكرى، تحقيق قميحة، دار الكتب العلمية، ببيروت، الطبعة الثانية )1(
  .رأد ضحائه، وقت ارتفاع الشمس والأهارج ما أكثر من غبار )2(
  .42الديوان، ص )3(
  .ديوان البحتري )4(
  .10الديوان، ص  )5(
  2ط-دار البابى الحلبى-تحقيق احمد بن الحسين.ديوان المتنبي )6(
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 لهذا في قوله وهو أو ذاك خرجت المعاني في لوحة جملية، ونضرب مثلاً
         . (*)يمدح سيف الدولة فيذكر وفد المصيصه

  :قائلاً
 ــار ــهاب أَمِ النَّه ــك الشِّ   أَغُرتُ

  

   ــار ــحاب أَمِ البِح الس ــك   وراحتُ
  

  خُلقْتَ منيـةً ومنـى فأضـحتْ   
  

     بـك البسـيطةُ أو تُمـار 1(تَمور(  
  

  :وقال له
 و ـنحاستْ مإذا لاح كلهِـه مج  

  

  في الغربِ خلْنا الغرب منه مشـرِقا   
  

  :ومثل آخر بقوله للأمير أبي الفضل من بني حمدان
  ملـك مـا انتضـى المهنَّــد إلا   

  

  خيلَ بدراً يسـطو بحـد شـهابِ     
  

  خيمه في مواطنِ الحلْـمِ كَهـلٌ  
  

ــبابِ    ــوانِ الشَّ ــي عنف ــداه ف   ونَ
  

  راتع في ريـاضِ حمـد أُنـاسٍ   
  

  منه فـي ريـاض ثَـوابِ    رتَعوا  
  

ــلٍ  ــار لي ــه أقم ــر أطلعتْ   قم
  

ــابِ    ــاد غ ــه آس ــد أنجبتْ 2(أَس(  
  

واختياره للألفاظ ومعاني متشابهة في مدح أمراء بني حمدان فهم ملوك، 
كرام، ويصفهم بأنهم أسود، وأقمار وهذه الصفات تحرك في آذان سامعيها من 

فإذن السري كان موفقاً في  .ممدوح وغيره أشجاناً ورثها العربي من قديم
  .مدحهم واختيار ما يناسب مدح الأمراء

  :وقوله
 ــاب ــم رق ــت به ــوك ذُلَّلَ   مل

  

   ــاب ــزهم رق ــزت بع ــا ع   كم
  

  عذاب القَولِ إن قـالوا أصـابوا  
  

  غزار الجود إن جـادوا أطـابوا    
  

  إذا نَزلـــوا فأقمـــار بليـــلٍ
  

   ــاب ــاد غض ــوا فآس   وإن ركب
  

                                                        

عجم البلـدان ،  م: انظر. مدينة على الشاطئ من ثغور الشام ين انطاكية وبلاد الروم: المصيصة(*) 
  .144، ص 5م، ج2007دار صادر : ، بيروت2االحموى ، ط

  .180الديوان، ص )1(
  .47المصدر نفسه، ص )2(



77 
 

  ذي لا ريـب فيـه  هو الحسب ال
  

  ارتياب بحِ ما وضح1(وهل في الص(  
  

  :أحد أمراء بني حمدان، بعد مقدمه طويلة إلى قوله: ومدحه
ــرفُه  ــا ص ــدهر رمان   وإذا ال

  

   ــر ــرٍ ننتَص ــنِ نَص ــارِ ب مفبِع  
  

  يا أميـراً خضـع الـدهر لـه    
  

ــر    ــا أم ــراً م ــلُ طُ ــدا يفع   فغَ
  

  وإذا الجدب عـرا كـان حيـاً   
  

  )2(وإذا الخَطب دجى كـان قَمـر    
  

  :واتجه بمدحه في شعره لغير بني حمدان ومن هؤلاء الوزير المهلبي
  ـواءس لُّـوفي الع كأحوالُ مجد  

  

    اءــر ــيمةٌ غَ ــر وش ــوم أَغَ   ي
  

      :قائلاً       
دؤدةَ سمأصبحتَ أعلى الناس ق  

  

   ــاء ــم أكفَ ــدك كلُّه ــاس بع   والن
  

  ك البحر الخضم إذا طمـتْ أيمينُ
  

   هناءــد ــدرك ال ــه أم ص أمواج  
  

  أَذْكرتَنا شيم اللَّيالي فـي النَّـدى  
  

  خــاءةٌ ورــدوالبــأسِ إذ هــي ش  
  

  ه فـي رِفعـةمودع أضاء بنَس  
  

  ــياء وض ــع ــه ترفُّ ــبحِ في كالص  
  

  وشمائلٌ شَـهِد العـدو بفَضـلها   
  

  بـه الأعـداء  والفضلُ ما شَهِدتْ   
  

ــةٌ ينوم ــتَ فصــارِم بسوإذا ع  
  

    طـاءوع ـدوعتَ فم3(وإذا ابتسم(  
  

ومدحه للوزير المهلبي لم يكن بغزارة مدح الحمدانيين، ولكن عندما        
أغلق عليه باب الحمدانيين اتجه لباب آخر، لنيل العطايا وتحسين حاله، وهذا 

وفي عهد بني : "العصر العباسي قيل كان معروفاً لدى شعراء العرب، وفى
العباس لم يمت شعر المديح، بل ظل ينمو باطراد، ولكن الصبغة التي سيطرت 

  .)4("عليه هي صيغة التكسب

                                                        

  .30الديوان، ص )1(
  .199المصدر نفسه ، ص )2(
  .الدهاء ـ الفلاة. 16المصدر نفسه، ص )3(
، 1م، ط1962،  فن المدح وتطوره في الشعر العربي، أحمد أبو حافة، دار الشـروق، القـاهرة،   )4(

  .200ص
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وفي بعض الأحيان يكون الرفاء مادحاً لغير الأمراء وأصحاب الهبات، 
إذن هناك علاقات تجمعه من غير الذي سبق، حباً فيهم أو جمعتهم البيئة 

كالمزين . لبسيطة والحياة التي عاشها معهم، فها هو ذا يمدح أصحاب المهنا
  :الذي قال فيه

  اللهِ حســـان فتـــى معرِقـــاً
  

      ـرِقعم فتـى ـه وابـنذْقفي ح  
  

ــه   ــفَيقاً ب ــالمرء ش ــك ب   يفتُ
  

      قشْـفم بـه مـن فاتـك أَعجب  
  

ــده   ــقٌ ح ــام مطلَ ــه حس   ل
  

     راً لـيسمى وطَـودي طلَقبـالم  
  

ــاً ــه رونَق ــه ب ــا الوج   إذا كس
  

  قــي لــه ض ــنإلــى س 1(عــاد(  
  

  :ومخاطباً صديقاً له
ــوداً ج ــك ــتْ يمينُ ــد أطلقَ   فلقَ

  

  وثَقــاً بوِثــاقكــان مــن قبــلُ م  
  

  أخلاقـك الفـر إن داراً تضخم  
  

  )2(لدار الجِنـانِ غيـر اخـتلاف     
  

تعكس ما في نفس الشاعر فهنا مدح بلا زخرف للكلمات، ولكن مرآة 
  .وصدق مشاعره نحو هؤلاء الأشخاص

  

  :وأيضاً مدح أحد  القضاة قائلاً
  وقد وضحتْ سطور البيضِ فيه

  

  كما وضحتْ سطور فـي كتـابِ    
  

  مناقــب تمــلأُ الحســاد غَيظــاً
  

  وتُغْني الطَّـالبين عـن الطِّـلابِ     
  

ــرقُ الأعــداء منــه   وحكــم يفْ
  

  الصـحابي  )3(روقُكأنك فيـه فـا    
  

  يودك فيه مـن تَقضـي عليـه   
  

  لشافي الحكمِ أو كـافي الصـوابِ    
  

  إليــك زففتُهــا عــذراء تــأوي
  

  حجاب القلبِ لا حجـب النَّقـاب    
  

  أذَبتُ لِصوغها ذَهـب القـوافي  
  

  فــأَدتْ رونــقَ الــذَّهبِ المــذابِ  
  

  تهاداها الملـوك كمـا تَهـادتْ   
  

  )1(البيضِ منظـوم السـخابِ   أكفُّ  
  

                                                        

  .328الديوان، ص )1(
  .337المصدر نفسه، ص  )2(
  .المراد الفاروق سيدنا عمر بن الخطاب )3(
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  تروقُك وهي ناجمـةُ المعـاني  
  

  )2(كما راقَتْـك نَاجِمـةُ الحبـابِ     
  

وقوله في طبيب يدعى إبراهيم يتحدث عن براعته يصف ذلك الطبيب كأنه 
  :ورث هذا العلم فهو مصلح لما أفسده المرض في جسمه

  :قائلا
ــه  لمــي ع ــراهيم ف ــرز إب ب  

  

ــدعى وا    ي ــراح ــمِف   رِثَ العل
  

  أوضح نَهج الطُّب فـي معشَـرٍ  
  

ــمِ    ــيهم دارِس الرس ــا زالَ ف   م
  

ــارِه  ــف أفك ــن لُط ــه م   كأن
  

ــمِ     ــدمِ واللَّح ــين ال ــولُ ب   يج
  

  لو غَضبتْ روح على جِسـمها 
  

  )3(أصلح بـين الـروحِ والجِسـمِ     
  

  .ومدح آل البيت الكرام سلام االله عليهم
وهذا موجود .دأها بالخمر، فبدأت بالكؤوس والقوامفهذه القصيدة فقد ب

  .الخ..عند من سبقوه
  :يقول فيها

  نَطوي اللَّيالَي علْماً أن سـتَطوِينا 
  

  فشَعشعيها بماء المـزنِ واسـقينا    
  

         :إلى قوله
  والسابِقُون إلى الخَيرات ينجدهم

  

  عتقُ النِّجار إذا كـلَّ المجارونـا    
  

  لِّي عليهمِ حين نَـذكُرهم قوم نُص
  

  حبنــا، ونلعــن أقوامــاً ملاعينــا  
  

  إذا عددنا قُريشاً فـي أباطحهـا  
  

  كانُوا الـذَّوائِب منهـا والعرانينـا     
  

  أغنَتهم عن صفات المادحين لهم
  

  )4(مدائح االلهِ فـي طَـه وياسـينا     
  

  .هنا جاءت كلماته واضحة المعاني ومعروفة لدى كل مسلم 
  وفي قصيدة مدح فيها أبا أحمد طاهر الهاشمي من الحمدانيينّ 

  على غَيرِ عتْبٍ ما طَويتُ عتابها
  

  وآثرتُ من بعد الوِصالِ احتسابها  
  

                                                                                                                                                                 

  .السخاب، قداده من قرنفل ليس فيها لؤلؤ )1(
  .57ـ  56الديوان، ص )2(
  .427-426المصدر نفسه، ص )3(
  .454الديوان، ص )4(
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  وقفنا فظلَّ الشوق يسأل دارهـا 
  

  وتُجعلُ أسراب الـدموع جوابهـا    
  

  فلا برحتْ ريح الجنوب حفيـة 
  

 ـ     اتحصي بألطاف السحاب جنابه
  

  :إلى قوله
  يعد الجِبالَ مـن قـريشٍ أُبـوةً   

  

  إذا عد ذو فَخْرٍ سـواها هضـابها    
  

  إذا انتَسبتْ بين الخلائق ألحقَـتْ 
  

  أواصرها بالمصـطفى وانتسـابها    
  

دشهماحِ لمالر رملَتْ سموإن ح  
  

  رأيتَ أُسود الغابِ تَحمـلُ غابهـا    
  

لككأنمـا   وسالَت بهم ت البِطـاح  
  

  أسالوا عليهـا بالحديـد سـرابها     
  

  بهِم عرفَتْ زرقُ الأَسـنَّة ريهـا  
  

  كما عرفَتْ بِيض السيوف خضابها  
  

  أَبا أحمد أصبحتَ شَمس مكـارمٍ 
  

   لى وشـهابهاتضيء، ومصباح الع  
  

  أبوك الذي سقى الحجيج ولم يزل
  

   1(هـا بمكة يروي ركبهـا ورِكاب(  
  

الرفاء لم يقف عند مدح ممدوحيه فقد كان معجباً بتجربته الشعريةاً ، فقد 
  .ظل يرد  في كثير من شعره

  :قال
  ولي من الأدبِ المحمود أثمـره 

  

  )2(ينمى إليـه وأعـرافٌ تناسـبه     
  

  .وتارة يراه مسكاً وكافوراً
  :يقول

  

  لَطائِم المسك والكـافورِ فائحـةٌ  
  

 ـ     ب الهِنْـدي والغـارِ  منه ومنْتَخَ
  

  وكل مسعرة الألفـاظ تحسـبها  
  

  )3(صفيحة بين إشـراق وإسـفار    
  

  :وفي مواضع أخرى يقول عنه
  ولقد حميتُ الشِّعر وهو لِمعشَـرٍ 

  

  )4(رِممٍ سوى الأسـماء والألقـابِ    
  

                                                        

  .95-93المصدر نفسه ، ص )1(
  .51ق، صالمصدر الساب )2(
  .194الديوان، ص )3(
  .280المصدر نفسه، ص )4(
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وحديثه عن تجربته الشعرية جميلة صقلها الزمن فخرجت مصقولة، 
  :به قائلاًكالثمر أثمر بأطاي

  أَبعد ما انْهد عمري في محاسنه
  

  حتى وهى بحلولِ الشَّـيبِ جائبـه    
  

  ـهنَقور فيه مـاء قرقَ الطْبعور  
  

  فجاء كما لو شيء مصقولاً سبائبه  
  

  وكان كالثَّمرِ استقصيتُ غايتـه 
  

ــه    ــدي إلا أطايب ــا يب ــراً فم خُب  
  

  فرضرب من السحر أجلوه على ن
  

ــه    ــيهم وجالب ــه ف ــيان قائل   )1(س
  

  

  :وفي قوله وهو يمدح أحد الملوك قائلاً
لُكْنَة نَيدرِ خ2(ألحقْتَ بي في الشِّع(  

  

  بكَــرا وراحــا فــي الــبلادة تَوأَمــا  
  

  )3(وأنا الذي دبجتُ لمـا ثَبجـا  
  

  )4(وعرِفْتُ بالإفْصاحِ لمـا اسـتعجما    
  

  ديم وأعدماأثربتُ في الشرف الق
  

  ونطقت بالمـدح الرصـين وأفحمـا     
  

  واحياناً  يوجة حديثة للأمراء 
  :كان لها حظ وافر في ديوانه فضرب لها مثلاً في قوله قائلاً

  

  أَكُفُّ تَغلب أنواء الحيا الجـاري 
  
  

  ونار بأسـهِم أذكـى مـن النـارِ      
  

  :إلى قوله
 بني حمدان تعرِفـه لْيح مدوالح  

  

  )5(أبلـج لا يلقـى بإنكـار   والحق   
  

وشكا حاله التي ساءت وناشد كثيراً من الأمراء وأصحاب العطاء، عن 
  .زمانه وأصابه

  :قال في الأمير بن سعيد بن حمدان وكان يجري عليه جارياً فقطعه

                                                        

  .91المصدر السابق، ص )1(
  .لكنه، بمعنى عجمة في اللسان )2(
  .ثبج الكلام، لم يأت به على الوجه الصحيح )3(
  .432الديوان، ص )4(
  .194الديوان، ص )5(
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  هــذَا ولِيــك قَــد كَســا   
  

   ــه ــوب عفَائِـ ــدهر ثَـ   ه الـ
  

 ــه انموفَ زــر ــرِفْ ص فَاص  
  
  

  و ــه ــد ثَنَائِـ ــبس جديـ   )1(الـ
  

  .هنا صرخة واضحة، عن ضيق حاله وشدة حوجته       
والحديث عن قصائده المدحية فقد قلد، وجدد، وجاءت فى قصائده   

مقدمات ومن ثم الولوج إلى لب الموضوع، وأحياناً بلا مقدمات، وخواتم 
بأصالتها وفنها  مقفولة وأحياناً مطلقة، وإن قيلت من أجل التكسب فهى تمتاز

  .البديع
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                        

  .23المصدر نفسه، ص )1(
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  المبحث الثالث
  زلــــالغ

 

الغزل حديث الفتيان ،واللهو مع الفتيات وهو من أبرز الموضوعات 
، و الغزل قريب من )1(التي لقيت عناية كبيرة مما يتعلق بالنفس البشرية

ألف للنساء، النفوس، متعلق بالقلوب، قد جعل االله في تركيب عباده محبة له و
  .)2(فلا يكاد أحد يخلو من أن يكون متعلقاً به، ضارباً فيه بسهم

والشعراء لهم باع كبير في هذه الساحة، فقد سجلوا عواطفهم 
وخواطرهم، ومحاسن المرأة، وسحرها، وما يقال في الشوق والحنين، والصد 

  .والهجران
قد والغزل في العصر العباسي بكل أنواعه عذري وحسي وفاحش ف

فاض، وأخذ صور غير معروفة من قبل، حيث هيأت لهم دنياهم الجديدة 
  .ولم يخرج الرفاء عن هذه الدائرة، فسلك طريقهم. الكثير

فحديثه عن البين والصدود، وانسكاب الدموع وهو يصفها بالبدر المنير، 
  :والغصن الرطيب، اللحظ المميت، قائلاً 

  

ــا  ــتُ النَّحيب ــي أن أطَلْ   يعنِّفُن
  

ــكوبا   ــاً س ــينِ دمع للب ــكُب   وأس
  

ــه ــن نحبِ ــين م حبــى الم   وأَدنَ

  

  محــب بكــى يــوم بــين حبيبــا  

  

ــا ــتْ دمعه ــه ودع ــا دمع   دع

  

ــا     ــه الجيوب ــا ومن ــلَ منه   فبل

  

ــونِ ــهمِ الجف ــه بِس ــاةٌ رمتْ   فت

  

ــيبا    ــاً خَض ــه بنان ــدت إلي   وم

  

ــاً ــزالاً ربيب ــنهم غ ــاين م   فع

  

  اً وغُصــناً رطيبــاوبــدراً منيــر  

  

  الصـدود دي بها لا تُـديمهوع  
  

ــذُّنوبا    ــي ال ــى عل   )3(ولا تتجن
  

  :زدني أيها اللاحي، وفؤاد مشغول بذات البياض والخد الوردي: يقول
                                                        

  ).غزل(ابن منظور،مادة،: لسان العرب. انظر)1(
  .28، ص1الشعر والشعراء ابن قتيبة ، تحقيق احمد محمد شاكر، دار المعارف ،ج: انظر )2(
  .79الديوان، ص )3(
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  زِدني من العذلِ فيها أيها اللاحي

  

ــاحِ   ــد مرت ــا جِ ــؤاد إليه   إن الفُ

  

 ـ  تُقلِّب فمن طَـر تنظُر بيضاءه  

  

ــام وأرواح    ــين أجس ــرقٌ ب   مف
  

  ماء النَّعيمِ على ديبـاجِ وجنتهـا  

  

  يجـولُ بــين جنــى ورد وتُفَّــاحِ   

  

  رقَّتْ فلو مزِج الماء القَراح بها

  

)1(والراح لامتزجتْ بالماء والراحِ  
  

  

  .فهى مقطوعة جميلة، ذات إيقاع موسيقى، وكلمات رقيقة
  :يقول

ــا منَ ــر كلَّم ــاًقم ــاه لَحظ   حن

  

ــاراً ووردا     ــظَ جلَّن اللَّح ــنح   م

  

  هو كـالريمِ مـا تَلفَّـتَ جيـداً    

  

  وهو كالغُصـنِ مـا تـأود قَـدا      

  

ــرِاق ــدا لف ــا، إن راح أو غ   أن
  

  في رواح مـن الحمـامِ ومعـدي     
  

  أيها البرق، إن وجـدت غمامـاً  
  

  )2(فاسق نجدا به ومن حـلّ نجـدا    
  

وهى كالريم في جمالها ويصف قوامها بالقصن، يصف هذه كأنها قمر 
وكعادة شعراء العرب يدعوا لها بالخير إلى موطنها فأنظر إلى قوله فاسق 

  :في آخر           .نجدا ومن بها
  صدودك علَّم النَّـوم الصـدودا  

  

ــدا    ــداً جدي هــوى ع لله دــد   وج

  

  :إلى قوله
  وساجي الطَّرف أَلبسه التَّصـابي 

  

  ســخاباً يلــبِس الجــزِع الجليــدا  

  

  أُنازِعه اللِّحـاظَ فـإن تَصـدى   
  

ــدودا   ــا الص ــا واشٍ تَنازعن   )3(لن
  

ويصور هذه العيون الفاترة وتلك اللحظات التي يبادل فيها المحبوبة 
  .بالنظرات ولكن لم يتم مراده وقوله ان ظهر لنا رغيب أظهرنا الصدود

ة، حوراء، يسهر الليل من أجلها ولكن حظه عن محبوبة مهفهف: وقائلاً
  .لم يثمر بعد

                                                        

  .123الديوان، ص )1(
  .141المصدر نفسه، ص )2(
  .147المصدر السابق، ص )3(
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ــره  ــاني وأذك ــبان ينس   غَض

  

ــهره     ــي وأس ــن ليل ــام ع   وين
  

  وبِجــورِه مــا صــار مورِقُــه
  

ــره   ثمم ــواي ــظُّ س ــي وح   حظِّ

  

  وكفَى الهوى لـو كـان مكتَفيـاً   

  

ــره   ــمره وأُظْهِ مــا رحــتُ أُض  

  

   م فـي العاشـقين أسـىلم يقتس  
  

ــرهإ   ــه أوفـ   لاّ وقســـمي منـ
  

ــعده  ــسٍ أُص ــي نَف ــأَطيح ف   ف

  

ــدره     ــعٍ أُح مــي د ــوم ف   وأع

  

ــه  ــراح ل ــمٍ لا ب ــميرِ نج   وس
  

ــمره     ــك يسـ ــا ملـ   وكأنَّمـ
  

  ومهفهـف هفَــت العقــولُ بــه 

  

  )1(شَــغَفاً تخيــرهن أحــوره    
  

ا ينبع تحت ورغم هذا التصوير الرائع للحظات الشوق والهيام وكل م       
  .هذا الحديث لم نلمس في شعره محبوبة معينة ولهان بها 

في راهبة وهي تتثنى في مشيتها، ويفوح عطرها وهي تحاط : وقال
بلبسها المعروف، وذاك الوجه الصبوح، فلولاها لما ذهب إلى ذاك المعبد فهذه 
الصور تحكي عن صور المجتمع الجديد، وهي قليل ذكرها في الشعرقال 

  :شاعرنافيها
ــا  ــين أترابِه ــى ب ــت تَثَّن قام  

  

   ــوح ــا يف ــرِ منه ــائح العنب   وف
  

ــي ــةٌ اللهِ فـ ــوةنُ راهبـ   سـ

  

  ستْ قُضب اللُّجينِ المسـوح قد أُلبِ  
  

ــةٌ  تْ روضــفَر ــا إذ س   كأنه

  

ــيح   ــبيحاً مل ص ــر هــها الز ألبس  
  

    لولاك لـم أمـشِ إلـى بيعـة  

  

    سـيحالم لاً إلـيو2(ولو مشَى ح(  
  

  وتارة يصور فراق المحبوبة، يضرم أحشاءه، وهذه المحبوبة ريم 
  :محمية بحد السيف، وعربية محجوبة بخيامها،

  :قائلاً 
  من لي برد سـوالف الأحقـابِ  

  

  ومآربٍ أعيـتْ علـى الطُـلاَّبِ     

  

  أتبعتُها نَفَس المحـب تضـرمتْ  

  

  أحشــاؤُه لتَفــرق الأحبــابِ    

  

                                                        

  .213الديوان، ص )1(
  .ودالمعبد للنصارى واليه: كساء من الشعر، البيعة: ، المسوح124المصدر نفسه، ص )2(
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تُها نَظَرعـتْ   أتبعتجم شُـوقالم  

  

  زفَراتُـــه لتَفـــرق الأتـــرابِ  
  

  إن الظِّباء حمتْ مراتعها الظُّبـا 
  

  ورعت سـوائمها اسـود الغـاب     

  

  من كلِّ سكرى اللَّحظ أثمر غصنُها

  

  نوعين مـن ورد ومـن عنَّـابِ     

  

  ريا أخَاضتْنا على ظمإِ الهـوى 

  

  )1(من وعدها الممطولِ لَمع سرابِ  
  

الغزل في عصر العباس الثاني قد وصل مداه وظهر الغزل الحسي،        
والفاحش، وغير ما كان معروفاً، فالسري لم يكن له اهتمام كبيربه، لم يظهر 

  :له في ديوانه غزل فاحش إلا قليل، يقول في استدعاء لصديقه للذهاب للحمام
  قُم بنـا قبـلَ غُـرة الإصـباحِ    

  

  ــقاة ــامِ السـ ــداحِ وقيـ   بالأقـ

  

 ـ    ـنتمشَّى إلى النَّعيمِ الـذي في

  

  ه صـلاح الأجسـاد والأرواحِ  ـ  

  

  بيتُ ريف تـرود عينُـك فيـه   

  

  بين بيضِ الطُّلى وبِـيضِ الفقَـاحِ    

  

 ـ    ـوتُلاقي الجسوم في خلَـعٍ من
  

  ه رِقَاق علـى الجسـومِ مـلاحِ   ـ  
  

 ـ   ـمن سراويلِ سندسٍ تملأ العي

  

  غُلالَــة داحِن بهــاء ومــن    
  

 ـ    ـوإذا كان مئزر الكَفَـلِ النَّه

  

  د عــدواً لطرفــك الطَّمــاحِ    

  

 ـ    ـفهنيئاً لك الصدور ومـا في

  

  هن من ظَاهرِ الجمـالِ المبـاحِ  ـ  

  

  والخدود التي نُقلْن مـن الـور  
  

  د إلـــى عصـــفُرية التُّفَّـــاحِ  

  

 ـ   ـومجالُ النِّطاق حين تُجيل ال

  

  في جنَّة ومجرى الوشـاحِ  طَرفَ  

  

  وإذا ما خَلا فحسـبك مـا فـي   

  

ــبِ الأشــباحِ   ــدرِه مــن غَرائ ج  

  

  ـمن قيانٍ برزن ليس على الأب

  

  )2(صارِ في نهبِ حبها من جنـاحِ   
  

جاء غزل السري الرفاء غزلاً تقليدياً في مقدمات لقصائد المدح أو 
في الشعر، وكان غزله في الجانب  غزلاً تقليدياً مقطوعات اعتدنا عليها

التقليدي أكثر من الحسي الفاحش، ولكن هناك رقة في الأسلوب وعذوبة في 
         .الألفاظ وابتكار لموضوعات جديدة

                                                        

  .الماشية والإبل: ظبية وهي حد السيف، السوائح: ، الظبأ88الديوان، ص )1(
  .126المصدر نفسه ، ص )2(
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  المبحث الرابع
  اللھو والمجون

الحديث عن اللهو والمجون في الحياة العباسية حديث مرتبط بما جاء به    
انفتاحها على أمم أخرى، فظهور اللهو والمجون لم التغيير الذي حدث للدولة و

يكن وليد العصر العباسي، فقد عرفته العرب من قبل، ولكن كان يدور حول 
فقد عرف عند الأعشى، وما جاء به أمرؤ القيس وغيرهم وما جاء به . أفراد

فتغير الحياة، والانتشار الواسع للعناصر . الأموي (*)الأمير الوليد بن يزيد
ووصولهن بية وخاصة الفرس،  ساعد على ذلك ووجود الجواري بكثرة الأجن

  الأديرة.)1(إلى قصور الخلفاء والأمراء، وكثرة الرقيق، والدور الأكبر لوجود
أن تشيع الفتنة والغواية، : ")2(ونلاحظ كيف استطاعت هذه الديارات

ة، مثل ومع ذلك ظهور مذاهب تحمل أفكاراً، ومعتقدات أجنبي. والتحلل الخلقي
  .)3("مذهب المرجئة الذي يعتمد على العفو

وجود الأديرة هيأ كل ألوان المجون واللهو حيث بيئتها مساعدة لكل 
هذا الدير بعكبرا، وهو كثير عامر : "ومن هذه الأديرة دير الخوات يقال. ذلك

تسكنه النساء المترهبات، وتحفة البساتين، حسن الموقع، يجتمع فيه النصارى 

                                                        

الوليد بن يزيد بن عبد الملك بن مروان الحكم الخليفة أبو العباس الدمشقي الأمـوي، ولـد سـنة    (*) 
 ـ    16هـ، حج وهو ولي عهد سنة 92هـ وقيل سنة 90 ان سنة ـ عاش ست وثلاثـين سـنة وك

سير اعـلام النـبلاء،   : هـ فتملك سنة وثلاثة أشهر، انظر 116مصرعه في جمادي الآخر سنة 
مؤسسـة الرسـالة   : ، بيـروت 7محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي، تحقيق شعيب الأرنـاؤوط، ط 

  .370، ص 5م، ج1990هـ ـ 1410
  .206أحمد الحوفي، دار النهضة، مصر، ص: تيارات ثقافية بين العرب والفرس) 1(
 2ركس عواد، مكتبة المثنى، بغداد، طأبي الحسن علي بن محمد الشاباشني، تحقيق كو: الديارات) 2(

  93ص-م1996ا
  75الثقافات الاجنبية، صالح بيلو ،  ص)3(
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، وهناك ليلة تسمى الماشوش، وهي ليلة يختلي الرجال فيها النساء ونوالمسلم
  ".)1(بالرجال فلا يرد أحد يده عن شيء

غزل لم تعرفه العرب : "ومن هذا اللهو ظهور الغزل بالمذكر وقيل عنه
  .)2(في العصور الماضية بهذه الطريقة

أن هذا النوع من الشعر يسمي المجون وأُطلق علي شعرائه :وقيل
  .)3(لشعراء المجان فقد ظهر في العصر العباسي وشاع أمره ا

  :ويقول أبو نواس في غلام
ــواه ني هــذِّب عــن ي ــي م   بِنَفس

  

      ـواهـلٌ سلـي أَم لَـيسو كَذاك  
  

  جـهسـنِ وبِح بادلى العع تيهي  
  

     لـى قَفـاهشَعرٍ قَد أُطيـلَ ع4(و(  
  

هم بصور شعرية جديدة لم حقيقة أن شعرهم جاء متحرراً وصور حيات
  .يسبقوا إليها في الشعر العربي

انظر إلى قول عبد االله بن العباس بن ربيع في غلام يقطن هذه الأديرة 
  :قائلاً فيه أنه مطرب لم ترى عين جماله، إذا دنا أسعد، وإذا أقبل أحزن قائلاً

  

  وشادنٍ ما رأَت عيني لَه شَـبهاً 
  

  ماً مجبافي الناسِ لا عرلا عم ونه  
  

  إِذا بدا مقـبِلاً ناديـتُ واطربـا   
  

  )5(وإِن مشى معرِضاً ناديتُ واحربا  
  

  .فأطلق الشعراء المجان ألفاظ عارية مكشوفة يعبرون بها بلا قيود
وها هو السري الرفاء يتعشق هذه الأديرة وغلمانها متأثراً بيئته 

  :ويقول في غلام يهواه. العباسية
  

                                                        

  .249ص: الشاباشتي : الديارات  )1(
  .76م، ص 1962شوقي ضيف، دار المعارف ـ القاهرة : تاريخ الأدب العربي )2(
محمد مصطفى هـدارة، دار المعـارف، مصـر،    : الشعر العربي في العصر العباسي اتجاهات )3(

  .204م، ص1963
  .432أحمد عبد المجيد الغزالي،  ص: ديوان أبى نواس، تحقيق  )4(
  .249الديارات،  ص : انظر) 5(
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  فسي من أجـود لـه بنفسـي   بن
  

  ويبخَـــلُ بالتحيـــة والســـلامِ  
  

  ويلقــاني بِعــزة مســتطيلٍ  
  

ــتهامِ     ــة مسـ ــاه بِذلَّـ   وألقـ
  

ــه  ــي مقْلتَي ــامن ف ــي ك تْفحو  
  

  )1(كُمون الموت في حـد الحسـامِ    
  

  :وفي موضع آخر يقول
  إني عشقْتُ من السعادة مسـعدا 

  

ــدا    ــلتُه فغ ــائقاواص ــوقاً ش   مش
  

  فإذا دنا جعـلَ الزيـارةَ شـأنَه   
  

  )2(وإذا نأى بعثَ الخَيالَ الطَّارِقـا   
  

ويقول في ساق ويصف كيف عشقه لهذه الكؤوس فأصبح خبيراً بها، 
  .ووصفه لهذا الساقي هضيم الحشا محمر الخدود

  :قائلاً فيه
  وساق بحب الكَأْسِ أصبح مغْرماً

  

  ـه  فَلأْلاَؤُهبينج ءـوى كَضحا أَض  
  

  سقاني بِها صرفَ الحميا عشـيةً 
  

    ـهفُونج حيـقر نثَنَّى بِأُخْرى مو  
  

 ـةيمنْدع نَةجشا ذُو والح ضيمه  
  

  هنيرِ حي غَيف درالو رارماح ريكي  
  

 هقَ خَـدما فَو نَاهمن يم بفَأَشْر  
  

  وأَلْث  ـهمينا فـي يم هيخَد نم 3(م(  
  

إذن اللهو في هذا العصر بلغ ما بلغ الأمر فتعددت أشكاله وألوانه،   
  .تكتفي الباحثة بما قُدم من الأمثلة السابقة لتبيين الوضع

  :الخمر
أقبل عليها الناس إقبالاً شديداً، وتفننوا في احتسائها وجاءت مجالسها 

أن الفرس ميالين : "ا إليها كالفرس وغيرهم، كما قيلبالجديد، وعشقوها ومالو
   . )4("إلى الإفراط في الشرب والغناء

فإذا استمعنا إلى أبي نواس نجده رائداً في هذا المجال وحاملاً لواء  
  : التغيير قائلاً

                                                        

  .433، ص الديوان )1(
  .323المصدر نفسه ، ص )2(
  .455المصدر السابق، ص )3(
  .191، ص1حمد أمين، جضحى الإسلام، أ )4(
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  رقَّت عنِ الماء حتّى ما يلائِمهـا 
  

     ها المـاءـن شَـكلفا عجلَطافَةً و  
  

زهـا  فَلَو مججتَ بِها نـوراً لَماز  
  

     أَضـواءو أَنـوار لَّـدتّى تَو1(ح(  
  

  : )2(ويقول فيها ابن المعتز
  سلافَةٌ ورِثَتهـا عـاد عـن إِرمٍ   

  

  كانَت ذَخيرةَ كسرى عـن أَبٍ وأَبِ   
  

أما الخمر عند السري الرفاء فهي حديث عاشق مولع بها فهو مادح لها 
من السعادة له، واصف لها ولكأساتها بأوصاف جميلة  ولمحاسنها وما تجلبه

رقيقة، فقد كثر فلسفة فيها يعتقد أنها تبعده عن همومه وتريحه من أشجانه، 
  .فجاء شعره فيها صادقاً

فكيف عبر عنها تعبيراً صادقاً عن حاله وغدوه إلى الراح، ومصافحته 
  :للكأس في روضة منظومة كأنها سبح

  :قائلاً 
ــن لَ ــنَحإن عـ ــو أو سـ   هـ

  

ــوِ ورح    ــى اللَّهـ ــد إلـ   فَاغْـ
  

  ــز ــى بع ــيتُ أن أحظَ   رض
  

  اليـــأسِ والعـــز مـــنَح    
  

ــي  ــدح لـ ــاحبٍ يقـ   وصـ
  

ــدح    ــرورِ بالقَـ ــار السـ   نـ
  

  فُرحـــتُ مطـــوي المنـــى
  

  لا أزجـــر الطَّيـــر الـــروح  
  

  ولا أقـــــولُ لامـــــرئ
  

ــمح    ــالٍ أو سـ ــن بمـ   ضـ
  

ةــبو ــن صــ   ولا أرى مــ
  

   ــج ــحنَهـ ــى وإن وضـ   التُّقـ
  

ــدي ــأس يـ ــافح الكـ   تُصـ
  

ــفَح    ــب أو ص ــد خطْ ــا ارت   م
  

ــت   ــد لَبِس ــة ق ــي روض   ف
  

ــبح     ــلِّ س ــؤ الطَّ ــن لؤل   )3(م
  

والسرى يأمر النفس لترتاح بالراح، وضوءها كاف من كل صباح،  
  .فالعتمة صدته عن ما يقوله أصحاب الصلاح

                                                        

  .89ديوان أبى نواس،  دار صادر ـ بيروت ـ ص )1(
  .313ديوان ابن المعتز، شرح يوسف شكري،  ص )2(
  .127الديوان، ص )3(
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  : قائلاً في ذلك
  لطان الكَرىسات سأقم فَانْف بالك

  

  واجعلْ مطايا الراحِ منك الراحـا   
  

  لا تأسفَن على الصباحِ فحسـبنا 
  

  ضوء السوالف والسلاف صباحا  
  

  فــض النــديم ختامهــا فكأنمــا
  

  فض الختام عن العبير ففـا حـا    
  

  لم أَدرِ إذ حثَّ السقاةُ كُؤوسـها 
  

  أكَواكبــاً يحملْــن أَم أقــداحا    
  

  حتُ ذوي الصلاحِ من الورىإني منَ
  

ــا    ــيهِم مرتاح ــتُ إل ــاً فلس   بغض
  

  من لي بديرٍ كنتُ مشـغوفاً بـه  
  

  )1(لَما عرفْتُ الراح عـاد رِياحـا    
  

  .ومن شدة تعلقه بها، وحبه لها فهو لا يستمع للناصح
وتارة يصف عشقه لها يراه أجمل من الهوى ولو كان من يهواه بدراً 

  : ائلاًمنيراً ق
  سأتُرك من أهوى بما هو أهلُـه 

  

   ـدرلُه البشاكأهوى ي نم ولو كان  
  

  وأصبو إلى قولِ الذي قد عرفتما
  

  قِّني خمراً وقل لي هي الخمرألا س  
  

  خَمـرة قِّياني من سـلافَةألا س  
  

   ـرالغَم والأبلَه حمودها الم2(يجانب(  
  

  عهامصفِّقَةً كأسـاً كـأن شُـعا   
  

     ـكْريبـدو بـه الس حين خَد درتَو  
  

  فإن كسروها بالمزاجِ حكَتْ لنـا 
  

     ـرجبهـم ه أضـر شَّاقغلائِلَ ع  
  

  فلا خَير في القُربى إذا ما ملْلتَني
  

   ها كُفـرقارِبفي نُعمى ي ر3(ولا خَي(  
  

  ىاستمع إل.وفي البيت الثاني أشار إلى قول أبو نواس في الخمر
قوله يحث على الشرب، ودنو المدامة جالبة السرور ووصفها موردة 

  :قائلاً. اللون هيا اغتنم وقتك فإن الشباب وقت السرور
  دنُو المدامـة يـدني السـرورا   

  

  فَصلْ باغتباقـك منهـا البكـورا     
  

                                                        

  .125المصدر نفسه، ص )1(
  .الذي لم يجرب الأمور: الغمر )2(

  .مصفقة ـ حول الشراب من إناء إلى آخر ليصفو     
  .225المصدر السابق، ص )3(
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ــه أعلام ــبح الص ــر ــد نش   فقَ
  

ــدورا     ــاتها أن تَ ــان لكاس   وح
  

  ت الـورى تعجبت مـن غُفـلا  
  

  وتركهم العـيش غضـا نضـيرا     
  

ـــ ــة ال ــي جن ــة ترتج   فطائف
  

  خلود وأخـرى تخـاف سـعيرا     
  

فهو لا يبالي ويمضي في عشقها ويبرر إنها تصرع النوائب وتزيل عنه 
  .التعب والهم

  :إلى قوله
  كـــأن العقيـــقَ بكاســـاتها

  

  )1(تَفُض السـقاةُ عليهـا العبيـرا     
  

وثبات إلى الدير هم ومشبههم في سرعة كيف يصف رحلة وهو من مع 
كالفرازين في  ر من الرياحين، ومن بعد ذلك مشوا ببطءويصفهم أنهم أبهى وأنض

  .جديدة وصور البيت الأخير في تصوير رائع للكاسات الشطرنج وهي معانِ
  :قائلاً

 مــنَه يابِ بالآد ــر هز ــة   وفْتَي
  

  حينِأَبهى وأَنْضر من زهرِ الريـا   
  

  مشَوا إلى الراحِ مشْي الرخِّ وانَصـرفُوا 
  

  )2(والراح تَمشي بِهِم مشْي الفَرازينِ  
  

  مـنَهيب تَّى إذَا أنْطَقَ النَّـاقُوسح  
  

  مزين الخَصرِ رومـي القَـرابين    
  

  يرى المدامةَ ديناً حبـذَا رجـلٌ  
  

ــ   نيــذَّةَ د ــد لَ عينِيــد ــن ال م اه  
  

  الهياكلِ في )3(تَفَرقُوا بين أَعطَانِ
  

  تلْك الجِنَـانِ وأَقْمـارِ الـدواوِينِ     
  

  تَحثُّ أَقْداحهم بِيض السوالِف في
  

  حمرِ الغَلائِلِ في خُضرِ البسـاتينِ   
  

  كَأن كَاسـاتها والمـاء يقْرعهـا   
  

  حتُصاف درـرينِ وسافُ نأَطْر 4(ه(  
  

والسري الرفاء عندما تُهدى اليه الخمر فهي عنده من ألطف الهدايا 
  .وهي التي تروي ظمأه

                                                        

  .225الديوان ، ص )1(
  .من قطع الشطرنج: الرخ والفرازين )2(
  .أعطان، مناطق المياه )3(
  .455الديوان، ص  )4(
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  أبا الحسينِ دعتْ نفسي أمانيهـا 
  

  إلى يـد منـك مشـهورٍ أياديهـا      
  

  فَصرمِ الصوم عنَّا بعدما ظَمئت
  

  لنفوس وفَقْد الـراحِ يظميهـا  له ا  
  

  فجد بعذراء مثلِ الشمسِ نَعذرها
  

  إن أظهرت صلَفاً للحسنِ أو تيهـا   
  

  واعلم بأن ظُروفَ الراحِ إن كَبرت
  

  )1(عند الهدية أبدت ظَرفَ مهـديها   
  

وعجباً لهذا العشق وما جاء به العصر العباسي فكأن السري وحياته 
  .ر حول فلك خمري فكل ما حولها وما فيها أخذت حظها انظر إلى وصفهتدو

         اق  ووفي قصيدة يتناول وصف الرو
  )3(وقُوالرا )2(لا راح ما لم يصفُها

  

  ينحطُّ فيه الضـيقُ  )4(رحب الذَّرى  
  

ــقُ   ــا رحي ــماء لاذ قَطره س  
  

ــروقُ    الب ــه زنــن م ــتْ م   تألَّفَ
  

 ـ  مـن س سقيكحابِه الإبريـقُ ي  
  

  ماء عقيـق لـو جـرى العقيـقُ      
  

ــقُ  ــبكَها التَّعتي ــولَّى س   راح ت
  

ــوقُ    ــرٍ الزرن مــن ع ــا م   عتَّقَه
  

ــفيقُ  ــا التَّص ــى إذا ألهبه   حتَّ
  

  )5(صحنا إلـى جيراننـا الحريـقُ     
  

فقد وصفوا لها قواعد يجاهر بشربها صرفاً غير ممزوجة، حيث كان 
  .ين منهمالمجاهرة نهج الكثير

  ألا سقِّني الصهباء صرفاً فـإنَّني 
  

  )6(لِمن لام فيها ما حييتُ مخـالِفُ   
  

  :في آخر يقول
 أوزار عـثالب يوم التي هي هات  

  

  قبى شُربِها النارنِ عس7(كالنارِ في الح(  
  

                                                        

  .460المصدر نفسه ، ص )1(
  .يأخذ صفوها: يصفها )2(
  .المصفاة يروق بها الخمر: الروواق )3(
  .النواحي: الذرى )4(
  .329الديوان، ص )5(
  .308الديوان، ص )6(
  .236ه، صالمصدر نفس )7(

  :فانظر إلى مقطوعته التي قال فيها
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اللهو والمجون وشرب الخمر والتعلق بها حتى الثمالة له إذن تأثير 
جاء به الفرس، ومما ساعد فيه الخلفاء والأمراء من غض الطرف واضح ما 

  .الطريقة  العرب بهذه عنه، أم أن هناك استعداد نفسي ساعد على إتباع
   .فالسرى عاشق لها، أبدع في وصفها
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  المبحث الخامس
  اءــــالرث

  
رثيت الميت  رثياً :(يدور معنى الرثاء حول مدح الإنسان بعد موته يقال

  .)1() كيته وعددت محاسنه وكذلك إذا نظمت فيه شعراًأى ب
ليس بين المرثية والمدح فصل إلا أن يذكر في اللفظ (ويقول فيه قدامة 

  .)2()ما يدل على أنه هالك
  .)3(وقال ابن رشيق يكون الرثاء ظاهر التفجع واضح التلهف والأسف

 وهو من الأغراض الشعرية القديمة، ومن الفنون التي جود فيها
الشعراء، وكثر فيها الصدق وفيه يقل التكلف لأنه يعبر عن خلجات القلب 

  .)4(المحزون
لأننا نقوله : ما بال الرثاء أصدق أشعاركم؟ قال: فقد سئل أعرابي

  .)5(وقلوبنا تحترق
  

للأمة : ويقال إن لكل أمة اهتمام بالرثاء ويقول في ذلك شوقي ضيف
  .)6(ء منذ القدمالعربية ميراث ضخم، وأنهم عرفوا الرثا

أما الحديث عن مرثيات الرفاء فالديوان اشتمل على قليل من قصائد 
  .الرثاء

  
  

                                                        

  ).رثا(لسان العرب، ابن منظور، مادة  )1(
  .132نقد الشعر، قدامة بن جعفر، ص  )2(
  .2/147العمد، ج )3(
  .م1973الرثاء في الشعر الجاهلي، يحيى الجبوري، مجلة كلية الآداب، جامعة بغداد،  )4(
  . 320، ص 2البيان والتبين، الجاحظ، ج )5(
  .5، ص2عارف، بمصر، طالرثاء، شوقي ضيف، ، دار الم )6(
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  :ومن ذلك قوله
  :ويذكر بني فهد قائلاً (*)يرثى أبا بكر المراغي

 ــام ــالَ تُض ــمعتُما أن الجِب أَس  

  

   ــام الأي ــت ــن غَالَ ــا م   وعلمتُم

  

  فَجع تَطير لـه علـى أحشـائِنا   
  

  وتَسقُطُ في القلـوبِ سـهام   شُعلٌ  
  

  ورزيةٌ أَخَذَ الردى مـا يبتَغـي  
  

  ســتامــالَ بهــا الــذي ي   منّــا ون
  

  شَهِدتْ بتحليلْ الدموعِ وخَبـرتْ 
  

     ـرامعلـى اللَّبيـبِ ح زاءالع أن  

  

   إقامـة دار صـنالح ـدكنَّا نَع  
  

     ــام ــه إلم ــا ب ــاليوم وقفتُن   ف

  

  ستسير بأرضـها يبكي الغَمام الم

  

     ونقول جاد بـذي الغمـيم غَمـام  
  

  إن يفترِقْ أحبابنـا أيـدي سـبا   

  

    ــوام ــرقُ الأَقْ ــد يتف ــا فق   عنه

  

  عطَن أخَلَّ به الوفود وأوحشَـتْ 

  

  والآطــام ــيحالف حــابمنــه الر  

  

  والتُّرب ظَمآن الجوانحِ ما سرى
  

  امهحابِ عليه وهي جالس كْب1(ر(
  

  

فرثاه رثاء حرى وضح فيه تفجعه وألمه على فراق المراغي ويقال إنه 
  .كان من أصحابه المقربين

قال يرثي غلاماً من بني شيبان صلب بالموصل وكانت بينهما معرفة 
  :قائلاً

  أبدر دجى غالَته إحدى الغَوائـلِ 

  

ــلِ   ــيس بآف ــوداً ول   فأصــبح مفق

  

  ـرأتَته المنايا وهو أعـزلُ حاس  

  

  في غرارِ السيف بادي المقاتـلِ خَ  
  

  غلام إذاعاينـتَ عـاتقَ ثَوبِـه   

  

ــلِ   ــه شــاهداً لِلحمائ   رأيــتَ علي

  

  يمسح بالمسك الـذَّكي مـرجلاً  

  

  يرفُّ على المتنينِ مثلَ السلاسـلِ   

  

                                                        

بابكر المراغي ، هو محمد بن على المراغي أديب نحوي ، قرأ على أبي اسحاق الزجاج، وأقـام   (*)
  .3/548رضا كحالة، ج -معجم المؤلفين عمر: هـ، انظر311بالموصل، كان وفا نة 

  .429الديوان، ص  )1(
  .مبرك الإبل وموضعها: العطن      
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  سواء عليه في السـوابغِ حـرةً  
  

  ثَنَى عطفَه أَم في رِقـاق الغَلائِـلِ    

  

  وعز على العلياء أن حيلَ بينَـه 

  

ــا أســيافه والعوامــلِ   ظُب وبــين  
  

نتضىم يه بالسيفردمن ب يروع  

  

  فلم يعرمن  بردى    عفاف ونائل  

  فأحبِب به من راكبٍ غيرِ سـائرٍ 

  

  مقــيمٍ ولكــن زِيــه زِي راجــلِ  
  

   ـلوهيـاحِ بِشالر أنفـاس نبِرعي  

  

  أنفاسِ تلـك الشَّـمائلِ   فَتَعبقُ من  

  

والسيفُ لم يكن المحتوم هو القَدر  
  

  ليخصب إلا من دمـاء الأفاضـلِ    

  

  أَحلَّك من أَعلى الهـواء محلَّـةً  

  

  نأَتْ بك عن ضنْك الثَّرى والجنادلِ  
  

  وليس بعارٍ مـا عـراك وإنَّمـا   
  

  )1(حماك اتِّساع الصدرِ ضيقَ المنازلِ  
  

مصلوب بدراً غاب عن سمائه ففقده الأحبة ويصف المنايا وقد ويصف ال
أتته وهو أعزل والشاعر هنا يتحسر لفقده وضربه بهذه الطريقة، ففي وصفه 
وعرى من برديه وصف دقيق لحالة المصلوب، ولكن الشاعر يقول أن هذا 

   .الموت يختار الأفاضل فالسيف لم يخصب إلاّ الخيرين
  :وقال أيضاً

ء أبيه وإهله وكأن برثاء أهله يبكي حاله وهو أصبح وحيداً في رثا    
فتحس في القصيدة شجناً وتعبيراً ذاتياً لما أصابه وما خيم عليه في هذا 

     .الزمان
ــرِ  ــن مجي ــارمِ م ــلْ للمك ه  

  

ــيرِ    ــن نَص ــد م ــل لأحم أم ه  

  

ــردى  ــم ال مــتْ ه ــى ارتقَ   أنَّ
  

ــرِ      ــرِ المني ــى القَم ــه إل   من

  

ــد اب ــمائلٍ بعـ ــامِ شـ   تسـ

  

  كــالنَّورِ فــي الغُصــنِ النَّضــيرِ  

  

ــرى  ــةً أَرج الثَّـ ــا رِمـ   يـ
  

ــرِ   ــا أَرج العبيـ   مـــن طيبِهـ

  

ــا   ــتطيع الأرض م ــو تس   ل
  

ــورِ    ــوم النُّش ــا ي ــمحتْ به س  

  

  نظَـــرتْ إليـــك المكرمـــا
  

  تُ فلــم تَجِــد لــك مــن نَظيــرِ  

  

  فغـــدتْ عليـــك حواســـراً
  

  ــر ــن طَ ــرن م ــيرِينظُ   ف حس

  

                                                        

  .356-355الديوان، ص )1(
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ــدا  ــمِ الع ــى رغ ــب عل فاذه  
  

ــرِ     ــبِ الخَطي ســأسِ والح   والب

  

  فــــارقْتَني وتركْتَنــــي 
  

  غَرضــاً لأحــداث الــدهورِ    

  

  فَلَبِســـتُ أثـــواب الأســـى
  

ــرورِ    الس ــواب ــتُ أث 1(وخلَع(  
  

  .يبكي على أبيه أحمد، صاحب المكرمات ويتحسر على فراقه
  :وقال يرثى 

ــامٍ ــرِبه اللهِ أي حس ضــلَّ م   فَ

  

  مضارِب المرهفَينِ السيف والقَلَـمِ   

  

  خَطْب وهى عرشُ غسانٍ به وغدتْ

  

  تيجان حميـر مـن واه ومنْصـرِمِ     
  

  أَظَلَّ دجلةَ فانحطَّـتْ غَوارِبهـا  

  

  واصفر من جانبيها مورِقُ السـلَمِ   

  

  عـدكُم أَبنَاء فَهد تَـولَّى العـز ب  

  

  )2(فما أرى خائفاً يأوي إلى عصمِ  
  

والحديث عن الأمراء وذكرهم أحياء أو أموات يختلف، وهنا  وهنا يرثي أميراً،
يصفه بأنه حسام ويذكر العرش والتاج وكأن نهر دجلة حزين، وعن العز 

  .والسؤدد الذي غاب بموت أميره
  .وفي مرثية يرثي بها بعض إخوانه

  :قائلاً
  عنه فقيلَ ماتَ لِمـا بـه  وسألتُ 

  

  قلب النَّدى لا شك ماتَ لِمـا بـه    

  

  وكأنَّما بخُلَ الزمان على الورى

  

ــه     ــدا ب ــه فب ــه أو هاب   ببقائِ
  

  فلمن أصون مدامعي من بعـده 
  

ــبابِه     ــن أس ــه م ــا أبكي   ولأيم

  

ــوابِه  ــه لِص ــه لجوابِ   لخطابِ

  

ــه    ــه لِعقابِـ ــه لِثوابِـ   لِحفاظـ

  

  ن منتابِه للنُّصـحِ عـن  للحملِ ع

  

ــه   ــن مغتابِ ــفْحِ ع ــبابِه للص   أس
  

  لِلبيضِ من أثوابِه للزهـرِ مـن  
  

ــه      ــن آدابِ ــه للغُــر م   آرائِ

  

ــراه أم ــاه أم لِق ــاه أم لِنُه   لِحج

  

ــي أصــحابِه   ــداه ف ــلاه أم لنَ لع  
  

  أم من يرجي بعده صرفَ الردى

  

ــرابِه   ه وضــلاد ــه بجِ عــن نفس  

  

                                                        

  .234الديوان ، ص )1(
  .442المصدر نفسه، ص )2(
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  لا يغني البكاء إذا سـطا هيهاتَ 
  

ــه   ــه ونابِ خلَبيــانِ بم ــد الزم أَس  

  

  ولَئِن سقاه الموتُ كأسـاً مـرةً  
  

  )1(فلْيشربن الموتُ مثـلَ شَـرابِه    
  

فهذه القصائد أو المقطوعة من شعر الرثاء فقد وجهها الشاعر وتفجع 
لأهله واضح  بها على أبيه وإخوانه، وبعض من الأسرة الحمدانية، فبكاؤه

  .الأسى والحزن
) بخل الزمان(إن هذه القصيدة قد خرجت في ثوب فني، انظر إلى قوله 

على الورى وأسد الزمان فهنا تشبيهات بيانية رائعة  ودلت على اهتمام 
نقول خرجت رثائياته بصورة , الشاعر بالصنعة البديعيه من ترصيع  وغيره 

  .فنية وإن كانت قليلة في الديوان

                                                        

  .الكرم: ، القرار108المصدر نفسه ، ص )1(
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  بحث السادسالم
  الھجاء

  
أبلغه ما جرى مجرى الهزل، والتهافت، وما : (، والهجو)1(شتمه: هجاه

اعترض بين التصريح والتعريض، وما قربت معانيه وسهل حفظه وأسرع 
  .)2( )علوقة بالقلب
فن من فنون الأدب يتخذه الشاعر للدفاع عن نفسه ويهاجم : (وهو
  .)3()بهامنافسيه

كان حول الخالديين ومن تعصب لهم، مع  والهجاء عند السري جله
  .آخرين تعرض لهجائهم

وقد وصل الهجاء بينهم مرحلة تعدت سرقة القوافي والنظم فهاهوذا 
  :يهجو الخالدي أبا بكر وزوجته قائلاً

  

  بؤساً لِعـرسِ الخَالِـدي بوسـا   

  

ــا    ــدي عروس ــومٍ تَغْت ــلَّ ي   أَكُ

  

  نَف ـتْ فَتـىتَاضاعو يسـا خَلَّتْه  

  

ــا    ــه نَاووس ــن نَتْن ــتْ م   وفَارقَ
  

  فَصادفَتْ ربـع هـوى مأنُوسـا   

  

ــا    ــمٍ طاووس ــن رخَ ــدلتْ م وب  
  

  وكيفَ تَهوى وجهـه العبوسـا  
  

  )4(وهي تَرى الأقمار والشُّموسـا   
  

  :أما هجاوه لابن الملحي وهو شاعر تعصب للخالديين
  :قال فيه 

  
  

                                                        

، تحقيق محمد الشامي، القـاهرة،  )هجا(القاموس المحيط، محي الدين يعقوب الفيروز أبادي، مادة  )1(
  .1679م، ص 2008دار الحديث، 

  .23اهيم علي ابو الفضل، صالوساطة ين المتنبي وخصومه، القاضي الجرجاني، تحقيق إبر )2(
  .2/147العمدة، ج )3(
  .صندوق من خشي يضع النصارى فيه الجثة: ، الناووس265الديوان، ص )4(
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  تْ أنساب قَومٍ فمـوطني إذا هبطَ

  

  عِ عـالي بتـا ذُرى نَسبٍ بـين التَّ   

  

  ونَاهيك من أَيد تَصولُ وأَلسـنٍ 

  

ــوالِ    ط ــز ــاحٍ تُه ــولُ وأرم   تَق

  

  ـقنْطبِم شَقْقتُ قَذَالَ الخَالـدي  

  

  يشُقُّ مـن الأَعـداء كـلَّ قَـذالِ      
  

  وناضلَني الملحي عنه فَأَصبحتْ
  

ــ   وارِحــالي ج ــةً بِنب جروحم ه  
  

  وما لِعلي بائعِ الملـحِ بـالنَّوى  
  

   ــدي ــتُ أم الخال   )1(اليومــإذا نلْ
  

وفي قصيدة أخرى يهجوفارس بن اليمج ويؤكد حبه للفاطميين ورفضه 
  :للمعتزلة

  :قائلاً
  أَفارس هل تَكون غـداً شَـفيعي  

  

ــفيعا   ــتُ الشَّ يعاد ــك ــا في   إذا أن

  

  ضلالِ دعاء غـاوٍ دعوتَ إلى ال

  

  فلــم يكــنِ الســميع لــه ســميعا  
  

  أَأَرغَب عن وداد أبـي تُـرابٍ  

  

  وقد شـحن التَّرائـب والضـلوعا     

  

  وأُعرِض بعد وخْط الشَّيبِ عنـه 

  

ــيعا    ــلاً رض ــه طفْ ــد أحببتُ   وق

  

ــوافي   أَقلُّــوا قَبــلَ غشْــيانِ القَ
  

ــذكركم   ــل ب ــاال المحاف   جموع
  

  لكم فلا تَـرِدوا المنايـا   نصحتُ

  

ــا    ــم النَّقيع روا السطــتَم   ولا تَس

  

  إذا لــم تَتْبعــوا أبــداً رشــادي

  

ــا     ــداً تَبيع ــيكُم أب ــتُ لغ   فلس
  

 بــد ــرد اللهِ نَــ   ألا متَجــ

  

ــنيعا   ــين الشَّ الح ــنكُم ــرب م   يقَ

  

  فَيخْضب من دمـائِكُم العـوالي  

  

    الج كُممـن صـديد نقَعزوعـا وي  

  

  أُحاكمكُم إلـى السـبعِ المثـاني   

  

  وتلك الشَّـمس أَغشَـتكُم طُلوعـا     

  

  فقَد حفظَـتْ صـحائِفُهن حقّـاً   
  

  )2(ولستُ لما احتفَظْن به مضـيعا   
  

كنية على عليه السلام، أهي إشارة إلى ما ) أبي تراب(ففي البيت الثالث 
  .لحظ هذا ولم يأكد شعره تشيعةقيل عنه من تشيع أم الأمر غير ذلك؟لم ا

                                                        

  .372الديوان، ص )1(
  .279المصدر نفسه ، ص )2(
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  :(*)وقال كذلك فى  فارس ابن اليمج
  عفاء على اللَّذَّات من بعد فـارسِ 

  

  فقد عطَّلَتْ منـه حسـان المجـالِسِ     
  

  جلا حر وجه قـد أضـاء بثوبِـه   
  

ــابسِ     كــأن ســنَاها فيــه شُــعلةُ قَ
  

  تُكَسر أصنافُ المعـازِف بعـدها  
  

  رقالفـوارِسِ   كما ع بعـد الأفراس  
  

  مضى حسب الزفْنِ التَّليد وأصبحتْ
  

  )1(رسوم الملاهي كالرسومِ الدوارسِ  
  

  :الجزار (*)وأيضاً قال في النامي
ــى ــي وولَّ   أرى الَجــزار هيجن

  

  وكاشَفَني وأسرع فـي انكشـافي    

  

  ورقَّع شـعره بعيـونِ شـعري   
  

 ـ   بالس الشَّهد فشاب عـافالز 2(م(  
  

  :وصورة أخرى لهجائه عن رجل بخيل
  لي من عبيد االلهِ خُـلٌّ مـا أَرى  

  

ــه   ــه طَمعــاً ولا فــي مالِ فــي جاه  

  

  كم جاهلٍ بـالأمرِ حـاولَ نَيلَـه   

  

ــه    ــنَّجمِ دون منالِ ــالَ ال ــرأَى من   ف
  

ِ بـدارِه     قد قلتُ للضيف المقـيم

  

ــه     ــوةٌ بِعيالِ ــك أُس ــكَا ل ــا ش لم  

  

  ر عدمت الخير يقظانـاً بهـا  دا
  

 ـفَرقَدتُ كي أحظَى بطَيـف خيا      )3(هل
  

هذا هجاء عادي غير أن في الديوان قصيدة هجاء فاحش هجا بها الخالديين 
         :قال في مطلعها

  للخالـــديينِ جمـــالُ منْظَـــرِ
  

ــرِ    بصالم ــين ــلأُ ع ــزةٌ تَم   )4(وبِ
  

ي الذي يخص الفرد دون الجماعة وهجاء السري صورة من الهجاء العباس
بالطريقة المعروفة، وجاءت قصائد  اًأو القبيلة، ولم يكن فاح، والذين هجاهم ش

مقدمات معظمهم أصحاب مهن، زفاف، جزار، قاضي، بالإضافة طواالهجاء غير 
  .للخالديين

                                                        

  .يقال أنه كان يعمل عازفاً: ابن اليمج(*) 
  .261صالديوان )1(

  .شاعر من شعراء الحمدانيين وإن أباه كان جزاراًالنامي هو أبا العباس أحمد بن محمد المصيصي (*) 
  .301الديوان نص) 2(
  .385المصدر نفسه، ص) 3(
  .385المصدر السابق ص ) 4(
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  المبحث السابع
  أغراض آخري 

    :الإخوانيات
  وفى.)1(ط بين الأصدقاء والشعراءهذا اللون خاص بالشعر الاجتماعي والرواب

هذا النوع من شعر تتجلى فيه علاقات الشاعر بأصدقائه ورفقاء دربه،  
وإخوانيات السري ودعاؤه إلى من سلكوا معه الدرب إلى الشرب وليالي 
الصيد، ويؤكد شعره أنه لا يستطيع فراقهم وفى كثير من الأوقات يسترجيهم 

  .للحضور لهذه المحافل
  :قال

ــا  ــرالن ــنَتْ منْظَ ســةٌ ح   غُرفَ

  

  وطَابـــتْ لســـكَّانها مخبـــرا  

  

  ترى العين من تحتهـا روضـةً  

  

  ومــن فوقهــا عارضــاً ممطــرا  

  

  وينســاب قًــدامها جــدولٌ  

  

ــرا     ــم أو نُفِّ الأَي ــر ــا ذُع   كم
  

ــبا   الص ــيم ــأن نس   وراح ك
  

ــر    ــرِها العنب ــن نَشْ ــلَ م تحم  

  

  الخـلاف  وعندي علْـقٌ قليـلُ  

  

ــرا   ــو الم ــدق قليل ص مانــد   ونَ

  

 الفَنيــق رــده رتهــد همـاءود  

  

ــاً مســعرا   ــتْ لهب ــا امتطَ   إذا م
  

  ةــي ــالِ وحش ــيشُ بأوص   تَج

  

  )2(رعتْ زهرات الربـا أشـهرا    
  

فهذه الغرفة جميلة، تحفهاالرياض ونسيمها العليل، وبها خمر معتق انها 
  .بمثابة دعوة وذكره لهذه المحاسن لكي يستجيب المدعـو ويسرع بالحضـور

وهذا المنزل أو الغرفة ذات منظر حسن، وروضة غناء، وصحبة طيبة 
  .تجمعه هو و أصحابه

                                                        

سيف الدولة الحمداني ـ سعود محمد عبد الجبار ـ مؤسسة الرسالة،   رياض الشعر في رحاب  )1(
  .283م، ص 1981الطبعة الأولى : بيروت

  .232الديوان، ص )2(
  .الفحل: صديق، النفيس، الفنيق: الحية، علق :الأيم
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  :الراح، وتناول الأقداح بحديث لطيفانظر مناداة لأصحابه لشراب 
  نَفسيِ فداؤُك كيفَ تصبِر طائعـاً 

  

  عن فتية مثـلِ البـدورِ صـباحِ     

  

  حنَّتْ نفوسـهم إليـك فـأعلَنوا   

  

ــالك الأرواحِ     ــد مس ــاً يقُ   نَفَس

  

  وغدوا لراحهم وذكـرك بيـنَهم  

  

  أذكى وأطيب مـن نسـيمِ الـراحِ     
  

  لـى أَقْـداحهِم  فإذا جرت حبباً ع
  

  )1(جعلوك ريحاناً علـى الأقـداح    
  

  .فدعوته دائماً إلى مجالس الخمر كأن فى مجالسها تطيب لهم الجماعة
  :وقال يدعو صديقين

  :قائلاً 
 ــدعوك ــك نَـ ــداةَ الشَّـ   غـ

  

ــراحِ تُغاديهـــا       إلـــى الـ

  

  ـفــــلاَ تَنــــأ ولذَّاتُــــ
  ـ

ــا   ــك نَائيهـــ   ك دانٍ منـــ
  

  ـيــفقَــد أضــحت ســجالُ الغَ
  

ــا   ــاً عزالِيهـــ   ث منْهلّـــ

  

  وبســطُ الــروضِ تُغنيــك  

  

ــا     ــط نَواحيهـ ــن البسـ   عـ

  

ــرِ   ــةُ النَّشـ ــى طَيبـ   ربـ

  

  تُحيــــي مــــن يحييهــــا  
  

ــرقُ  ــاحكَها البــ   إذا ضــ

  

ــا     ــثُ يباكيهـ ــدا الغيـ   غَـ

  

ــةٌَ  ــدي قَينـ ــثُ وعنـ   تنُـ

  

ــا     ــن فيهـ ــول مـ ر درالقـ
  

 ــود ــدغَت العــ   إذا دغْــ
  

ــا   ــارأينـــ   )2(ه يناغيهـــ
  

  

وها هو ذا يدعو أصحابه في هذا اليوم يسمونه بيوم الشك وهو يوم        
  التحري لرؤية هلال عيد الفطر، ويرسل قوافيه باسلوب سهل وعذب يحكي 

عن ربى نُشر طيبها وعذب ماؤها مع هذا الجمع كذلك وجود مغنية 
  .ذات صوت حسن جيدة العزف

                                                        

  .124الديوان، ص )1(
  .460المصدر نفسه ، ص )2(

  :وقال يستدعي صديقاً
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  :قائلاً
ــا ــةً ولا راح ــقَ ريحان ــم أَلْ   ل

  

ــا   ــك مرتاحـ ــي إليـ   إلا ثَنَتْنـ

  

  وعنـــدنا طبيـــه مهفهفـــة
  

ــداها     ــثَّ ص ــا يح ــرأم ديم   ت
  

ــلَحتْه ولا ــي إن أَص ــد قلب تُفس  

  

ــلاحا     ــدتْه إص ــا أفس   أرى لم

  

ــروا  ــذاكَروا ذَك ــةٌ إن ت   وفتي
  

ــا    ــيحِ أرواح ــلامِ المل ــن الك   م

  

 ـ   مجلس ت نجـومناوقد أضـاء  
  

  )1(حتى اكتسى غُـرةً وأوضـاحا    
  

ها هوذا يخاطب رفيقه أو صاحبه محبباً له عروضاً جميلة  تشوقه، 
إلى، الراح ومجلس لطيف وهو يدرك ما يشعل به قلوبهم حسب فلسفتهم في 

  .هذه المجالس
  :وقال يدعو أصدقاءه

ــا   ــذَّاتُنا أَممـ ــدتْ لـ   غَـ

  

ــدكُما     ــن لبعـ ــم تَحسـ   فلـ

  

ــثَّ  ــد ح ــر  وق ــام الب   ابتس

  

  ق دمـــع المـــزنِ فانســـجما  

  

 ــ ــى خلْ ــد حت عالر ــن ـوح  

  

ــديما     ــتَعطفُ الـ ــه يسـ   تُـ

  

ــتْ ــةٌ نَظَمـ ــدي قَينَـ   وعنـ

  

ــا   ــيشِ فانتَظَمـ ــتيتَ العـ   شَـ
  

  كشَـــمسٍ ســـالَمتْ ظُلَمـــاً
  

ــا    ــلٍ عنَمـ ــنٍ حامـ   وغُصـ

  

ــمتْ ــافيةٌ إذا ابتســ   وصــ
  

  )2(أَرتْنـــا العـــيشَ مبتَســـما  
  

ومرة أخرى يناديهم ويحسن تلك الجلسة لمعاقرة الخمر ولكن هنا 
الطريقة تختلف قليلاً وهنا يعدد محاسن القْينَة ويردد في هذه الصور دوماً ما 

  . ألذ وطاب ليرغبهم في الحضور
  :قال

  لنا قَهوةٌ في الدن تمتْ شـهورها 
  

  فرقَّتْ حواشيها وأشـرقَ نُورهـا    

  

يكحينُّوهـا   يد الـذَّكي سكبالم  

  

  ويلقاك بالبِشْرِ الجميـلِ بشـيرها    
  

                                                        

  .123الديوان، ص )1(
  .429المصدر نفسه، ص )2(

  :يستدعى أبا بكر المراغي
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  وقد كَتَبت أيدي الربيعِ صـحائفاً 

  

  كأن سطور البرق حسناً سطورها  

  

  فمن روضة سارٍ إلينـا نسـيمها  

  

  ومن مزنَة مرخى علينا سـتورها   

  

  وغرفتُنا الحسناء قد زاد حسـنُها 

  

  )1(ة في كلِّ عـامٍ تَزورهـا  بزائر  
  

، والربيع نشر حسنه وطيور السنونو أو يدعو إلى خمر معتقة، معطرة وفه
  .ما يشبهها فقد حدثنا عنها كثيراً وعن رحلتها في كل عام

  .شمع في يوم الميلاد قبابهدى له ا وقال لصديقا
  :قائلاً 

  بعثتَ في المـيلاد لـي بِدعـةً   

  

ــين رائِ    ــا ع ــار فيه ــاتَح   يه
  

ــا ــن ظَرفه ــم أدرِ م ــةً ل يده  

  

  أعجب أم مـن ظَـرف مهـديها     

  

  قباب شَـمعٍ يتَحـامى الـدجى   
  

ــا   ــد تَلالِيهـ ــنا عنـ   )2(مجلسـ
  

  :يشكر صديقاً أهدى له قارورة ماء وردو
حانه الزهر، صفا ماءها، يبهذه الهدية الفارسية، كأنه ر هيقدم الشكر وإعجاب

  .فانتشرنشر الريح طيبها 
  :قائلاً

  بعثْتَ بِها عذراء حاليـةَ النَّحـرِ  

  

  مشهرةَ الجِلبابِ حوريـةَ النَّجـرِ    

  

  تأنَّى لها طَب بـإخلاصِ طيبِهـا  

  

  فأفرغ فيها روح ريحانـة الزهـرِ    

  

ــه  جيوب رــز ــياً ي ــها وش وألبس  

  

  على النَّحرِ منها والذُّيولَ على الخَصرِ  

  

  اء صفا مثلَ صـفوِها مضمنةً م
  

   رالـد رِ في جامدبِ التِّبفجاء كذَو  
  

  ينوب بكفِّي عن أبيه وقد مضـى 
  

    الغُـر تَ عن آبائِك السـادةكما نُب  
  

  ويشْركُني في نَشرِه الريح غُدوةً

  

  فتجري إلى الآفاق طَيبـةَ النشـرِ    

  

  عـن فتـى ريخب رمن ب فيا لك  

  

   يفح     ـرب بنـا فـي كـل نائبـة  
  

  فإن يك حيـاني بهـا فارسـيةً   

  

  فسوفَ أحييـه بمعربـة الشُّـكْرِ     
  

                                                        

  233-232.الديوان، ص )1(
  .429المصدر نفسه ، ص )2(
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  وكم من يد للحر عنـدي ثَيـبٍ  

  

  )1(كشفْتُ محياهـا بقافيـة بِكْـرِ     
  

         .اًوالبيت الثامن يحكى فيه الشاعر عن الطبع العربي والوفاء فتلمس فيه لطف      
  :احالمز

كثيرة تطورت  ء الكثير مما وجد فيه فظهور نواحهذا العصر أتاح للشعرا
فيه، فمثل هذا الجانب من الشعر، أولوه اهتمامهم فالسري يمازح أهل الصنعة أو 

  .بالأحرى المقربين منه في السوق وأبناء بيئته
قال يمازح رجلاً من أهل الموصل يدعى عبد الكريم المزين يقال كان أبوه 

  .يناًمز
  :قال له

 االلهِ نَفْـــع مـــدبح ــيوفُكُمس  

  

  إذا كانت سـيوفُ النـاسِ ضـرا     

  

  فَلم قَصـرت وأيـديكُم طـوالٌ   

  

  تُحكَّم فـي رِقـابِ النـاسِ طُـرا      
  

ــاً ــيض لون كم تَبــراخ ومــا لف  

  

  فإن زفَّـتْ شـآها الـزقُّ حمـرا      
  

  ومــا لجــريحكم وِتــر علــيكم

  

   ــد ــة تُعتَ ــلُّ جِراح ــرا وك   وِت
  

  ورب جريــرة شــنعاء ســاقَتْ
  

ــرا    ــداً وذك مــا ح ــى مجتَره   إل
  

  ــز ــالَ ع ــالَكم أفع   أرى أفع
  

  )2(فلم أنتُم بِفَـرط الـذُّلِّ أحـرى     
  

إن كانت السيوف التي تقطع أو الأدوات الحادة التي فيها : يخاطبهم قائلاً 
حسن وتزيين، ومثل هذه ضرر للناس فأن سيوفكم فيها نفع لما تفعله من 

  .المقطوعات نجد أن السري تفرد بها
  :من أهل بغداد في مجلس شرب قال يمازح رجلاً

  :قائلاً
  وملآن مـن عبـرات الكُـرومِ   

  

ــفُرا     ــه عص ــى فَم ــأن عل   ك
  

                                                        

  .247الديوان، ص )1(
يدة ماء ورد فارسيه ونـوع  وتأثر شعراء العصر العباسي بالثقافة الفارسية واضحاً ففي هذه القص

  .هذه الهدايا لم يقصده العرب التي كانت تتهادى العيس، والخيول وغيرها
  .الثأر: وترا. 225، صالمصدر نفسه  ) 2(
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  ـــقاةتَــه أكُــفُّ السبإذا قر  

  

ــتعبرا   ــه واس ــأسِ قَهقَ ــن الك م  

  

  تُروحــه عــذباتُ الغَــرامِ  

  

ــ   ــرى بري ــا ج ــيمِ إذا م   ا النَّس

  

ــؤو  ــثَّ الكُ ح إذا رام ــم   وري

  

ــه واســتَكبرا     ــب للتِّي   سِ قَطَّ
  

ــراً خَنج ــه مــن طرف دــر وج  
  

ــرا    ــه خَنج تــونِ طُر ــن نُ   وم
  

ــراً  ــه أحم جنَتو درــرى و   ت

  

  وريحــان شــاربِه أخضــرا    
  

  شــكَرنا لإدريــس أفعالَــه  
  

ــكرا    ــس أن يش ــقَّ لإدري 1(وح(  
  

  .وهنا يصف مجلس الخمر وشاربيها وكؤوسها بشيء من الفكاهة
  

وقال بديهياً أمام سيف الدولة وقد طلب منه الأمير هجاء الخالدي أبو بكر 
  .ه يبيع دواء الفأر وأطلق عليه الأمير قنافاًومحمد وكان أب

  :قال
  يكْفيك أن قُنافاً راعـه غَضـبي  

  

 ـ     رققبلَ الهِجاء فلاقى الحين من فَ

  

  لو أن قَملَ قُنـاف ثَلّـةٌ رتَعـتْ   

  

    ةَ الفَلَـقمحو غُـرليلاً من النَّقْعِ ي  

  

  مـهسحيا قاتلَ الفأرِ حتَّى مـا ي  

  

   ـقحٍ ولا غَسبأهلُ المنازلِ في ص  

  

رِ أَخْلَقَهفي الشِّع طَرلي و قد كان  

  

  الخَلَق عرِكما جالَ في أُذُني من ش  

  

ليس   لـهواً للفـأرِ تَحد القَريض  
  

  قفي طَب 2(من الشَّوارعِ والأسواق(  
  

  :من الموصل) كان مزيناً(وقال يمازح رجلاً 
ــدمي ــك لا أنســاه تُ ــا وأبي أَم  

  

  مضارب سـيفه البطـلَ الكَميـا     
  

ــا  ــه إذا م ــي أنامل ــاً ف   وبرق
  

ــا     ينالج ردــو ــتَّح ال ــأَلَّقَ ف   تَ
  

 ـ ئَت فومـاً  إذا ظَمي راخُ أبيـك  

  

  سقَاها مـن رِقـابِ القَـوم ريـا      

  

ــاً ــرح الأخــادع مطْمئِن وإن ج  

  

  كســا الأوداج ديباجــاً بهيــاً    
  

  ولــم أر مثلَــه يــدعى عقُوقــاً
  

ــا   يفاً حــر رى بــو ــدعوه ال   )3(في
  

                                                        

  .تنعشه: تروحه.  250الديوان، ص  )1(
  .كبير الأنف: القناف. 328، صالمصدر نفسه  )2(
  .472الديوان ، ص  )3(
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  :وقال في رجل من شعراء بغداد
وسفَ لي بكلِّ فَضيلةي فَ ابنصو  

  

ــه    ــولا ورأيتُ ــه أث ــتُ من   فرأي

  

ــا ــه فكأنَّم لمــن ع لتُه عــاء   س

  

  ساءلتُ عن سـكَّانه ربعـاً خَـلا     

  

  وعجِبتُ من وسخٍ على أطرافـه 

  

  لو أُعملَت فيه المبارد ما انجلُـى   

  

  هذا الأديب برغمِ أهـلِ بـلاده  

  

  والشاعر الداعي إلى سنَنِ العـلا   

  

  ويقال إن الشـيخَ يأكـلُ دائبـاً   
  

  )1(عضلاً يداوي منه خَطباً معضلا  
  

يتحدث عن هذا الشاعر ويصفه بالجنون ويصف ملابسه المتسخة ويقول 
  .في تعجب أنه يعيش في المدينة فكيف يرتدي هذه الملابس

  :وقال يمازح رجلاً
ــه تيادفــي ق إدريــس ذَم ــنم  

  

ــسِ    ــد لإدريـ ــإنني حامـ   فـ
  

  كَلَّـم لــي عاصــياً فكــان لــه 

  

ــيسِأ   ــن آدمٍ لإبلـ ــوع مـ   طـ

  

   جـئ بـهالم ةـرعفي س وكان  

  

  )2(عرشِ بلقـيس  آصف في حملِ  
  

  :قال لرجل يدعى ابن حسان
  ـروبض والأنـام انسح نيا اب  

  

  حين تَتلـو أخبـارهم وصـنوفُ     

  

 ـ   ـغَرني منك ناظر يكثر الإط

  

ــوفُ   ــارِب محف ــمتاً وش راقَ س  
  

 الـذي مـا  وتَكَشَّفْتَ فـالع وار  
  

  زِلْـتَ تُخفيــه ظــاهر مكشــوفُ   
  

  مولَع بالقُطوبِ يظْهِـر سـخْطاً  

  

ــفُ    ــاطَ طَفي ــاه إذا استش   ورِض

  

  كنتُ أُبقي على العذولِ ومـا أد 
  

  )3(ري بأن العذولَ طُـراً لَفيـفُ    
  

                                                        

  . ـ مصاب بالجنوناتولا. 392المصدر نفسه، ص )1(
  .رجل يقال يقود النساء إلى الرزيلة: إدريس . 262المصدر السابق، ص )2(

  الذى اراد حمل عرش بلغيس من ارض سبأ إلى سيدنا سليمان بن داود–آصف 
  .308المصدر نفسه، ص )3(

ليـه  أبي إسحاق إبراهيم بن هلال بن إبراهيم بن زهرون الصابي الحراني، أديب عالم، غلبت ع(*) 
هــ، وتـوفى ببغـداد سـنة     313صناعة الكتابة والبلاغة والشعر، ولد بحران من قرى دمشق 
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  .وهذه المقطوعة يتبين للقارئ الهجاء على طريقة فكاهية  
  :الشكوى والتظلّم

دائما كانت مع الخالديين ومن تعصب لهم، ولزمان عاش فيه  اهشكو
  .الكرب وفقر طال

لما علم بقدوم كان كاتباً، و (*)قال لأبي إسحاق إبراهيم بن هلال
  .الخالديين إلى بغداد حذر السري أبا إسحاق منهما

  
  : قائلاً

  كنت من ثروه القريض، محلـي 

  

ــالإملاق   ــه بـ ــت منـ   فتحليـ

  

  دمعـك هـذا   غيـر ! أيها الحفن

  

  إن تلك الحبيـب غيـر الفـراق     
  

   بـيةٌ لو تَجِـفُّ مـن قُطرقَطر  

  

  درستْ بعـدها رسـوم الشَّـقاق     
  

 ـ    ـفاتَّخذْ معقلاً لشـعرِك يحمي
  

  )1(ه مروقَ الخـوارجِ المـراق  ـ  
  

  :ثم يقول
  يا هلالَ الآدابِ يا ابـن هـلالٍ  

  

  قصرفَ االلهُ عنك صرفَ المحـا   

  

  أنتَ من تَسهلُ المعـالي عليـه  
  
  

  وهي في معشَرٍ صعابِ المراقـي   

  

   زـريحـاولُ ح ـنةٌ ما لِملْعس  

  

  حيــةٌ مــا لِمــن يســاوِر راقــي  
  

جمِ المدي إليك من خَدوف أُهـ    ـس   الإبـاق تَعـافُ قُـبح إماء 2(د(  
  

  :ويختمها واصفاً
  لأعـادي فأَنا الغَيظُ في صدورِ ا

  

    فـي الأَحـلاق قيم3(وشَجاها الم(  
  

                                                                                                                                                                 

النجوم الزاهرة لأبن تغري، ،  دار الكتب : هـ، من آثاره ديوان شعر وديوان رسائل، انظر384
  .4/167م، ج1933ـ 1ط: المصرية، القاهرة

  .334-333الديوان، ص )1(
  .335الديوان، ص )2(
  .334نفسه، صالمصدر  )3(
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وعندما يناديه يا هلال الآداب، كأنه يستعطف قلبه ويأخذ بعطفه، ويحذر 
  .من أعدائه في ختام القصيدة بأنه الشجا الذي يعلق في الحلق

  :ويقول
  ــلِّمــامِ أَم لا أُسللأَي ــلِّمأُس  

  

  أتظَلَّــم رِ أَمهالــد ــلُ ظُلْــموأَحم  

  

  بكَيتُ على شعرٍ أُصيب كما بكى

  

     مـتَمم ـا أُصـيبلم 1(على مالك(  
  

  
  : ويقول في الدهر

  
  يا دهر صافيتَ اللِّئـام مسـاعدا  

  

ــدا   عانم ــرام ــتَ الك وجانَب ــم له  

  

  فغَدوتَ كالميزانِ يرفَع ناقصـاً 

  

  )2(فينا ويخْفض لا محالـةَ زائـدا    
  

ب، والتظلم لمن ناصر أعداءه كان لها حظ وافر في الشكوى والعتا
  :ديوانه فضرب لها مثلاً في قوله لأبي بركات لطف االله قائلا

  أَكُفُّ تَغلب أنواء الحيا الجـاري 

  

  )3(ونار بأسهِم أذكـى مـن النـارِ     
  

  :إلى قوله
  الجـاهلين ضـغائن بيني وبين  

  

  خزر النَّواظرِ يقتضـين طـوائلاً    
  

  تُ لأسـدين عوارفـاً  فلئن عفو
  

  ولــئن ســطوتُ لأُســدين زلازلا  
  

  وتناهبا منـه دمـي فـرجعن دا   

  

  4(ميـــة النحـــورِ عـــواطلا(  
  

  :، فعاتبه قائلاً)5(في عتابه لشماشطي
  أبا حسـنٍ إن المكـارِم جمـةٌ   

  

    ـفناصـلٍّ موأحسنُها إنصافُ خ  
  

                                                        

  .407المصدر السابق، ص )1(
  .إشارة إلى بكاء متمم بن نويرة شاعر عربي يبكي أخاه عندما قتل: وتمم  

  .166الديوان، ص )2(
  .297المصدر نفسه، ص  )3(
  .392الديوان، ص )4(
  .279شاعر من شمشاط وأرمنيه وكان معلم كأبناء ناصر الدولة الحمداني، ص: الشمشاطي )5(



112 
 

 ثي من قديمٍ وحـاددتَ ويتناس  

  

  )1(شُكْري من تَليد وطارف وأغفَلْتَ  
  

وشكا حاله التي ساءت عندما ناشد كثيراً من الأمراء وأصحاب العطاء، 
  .في أنات عن زمان وأصابه

  

  :ارذعتلاا
وها هو يعتذر للأمير سيف الدولة ويرسل قوافيه لعلها تخرجه من هذا 

  .الصنيع فهو اعتذار لأمير فيه أدب، وطريقة يستميح بها الملك
  :قائلاً

  ما كفَّ شاديه اعتراض عتابِـه 

  

  )2(بل زاده طربـاً إلـى أطرابِـه     
  

  وأرى الصبابة إربه لو لم يشب
  

  يوماً حلاوتهـا الفـراق يصـابه     
  

ومن بعد هذا يتطرق إلى خلافة مع العدو ويتحسر على أيامه قرب 
الأمير وجاء يذكر الخالديين ليبين سبب خروجه عندما ضاقت عليه الأرض 

  .ها إلى قوله مخاطباً الأميروهم ب
  :قائلاً

  فارقتُ مشربه الذي لا تنطفـي 

  

ــرابِه     غُلَــلُ الحشــا إلا ببــرد شَ
  

  ودخلتُ أبواب الندامـة بعـدما  

  

  عصفَت بي الأحداثُ عن أبوابِـه   

  

  هي زلَّةُ الرأي التي نَكص الغنَى

  

  من سـوء عقبـاه علـى أعقابِـه      
  

    ـه علـيتعمـقِّ نلِـه فوحوطَو  

  

  قسماً يقول السـامعون كفـى بِـه     
  

  ما سولَتْ لي النَّفس هجر جنابِه
  

  عند الرحيل ولا اجتنـاب جِنابِـه    

  

  أنَّى وقد نلـتُ السـماء بقُربِـه   

  

  وبلغْــتُ قاصــيةَ المنــى بثَوابِــه  

  

  وحويتُ فضلَ المالِ من إفضالِه

  

ــه    ــن آدابِ ــن الآدابِ م   ومحاس
  

ــه رأي ــاده لكنَّ ــتُ رش رِمح  

  

  )1(وبعدتُ عن تسـديده وصـوابِه    
  

                                                        

  .ان، صالديو )1(
  أراد بها الغاية: الأربة .       الديوان، ص )2(

  شجر مر: الصاب                          
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الاعتذار هنا إلى ملك فقد أخذ شكل واضح فيه الأدب والذوق وطريقه 
الاستعطاف واعتذار لما بدا منه وفعل، وأنه نادم على فراق السماحة، والجود 

         . امالتي كانت بقربه الأمير، وقد حفاها به وهو يتمنى وأن تعود له هذه الأي
  :عتابال

  :قال يعاتب أبا الفوارس سلامه بن فهد وهو من الأمراء قائلا
  أَي قَــواف يعــز مونقُهــا  

  

ــا   ــتَرِقَّ القُلـــوب ريقُهـ   فيسـ

  

ــذُلُها  ــوب تَب ــونَةٌ والخُط   مص

  

  أحســنُها صــنعةً وأرشَــقُها    

  

ــا ــرامِ ينبِتُه الك ــود ــان ج   وك

  

   ــامِ ي ــع اللِّئ ــار منْ ــافص   حرِقُه
  

  ةقبـلَ سـائر جديروا إلى المس  

  

ــا    ــبا وأطلَقَه ــا الس ــقَ منه   أطل
  

  إن أَكسكُم مـن مـدائحي جنَنـاً   

  

ــا     ــهماً تُمزقُه ــي أس ــإن ل   ف

  

  شَوارِداً في البِلاد مـا افترقَـتْ  

  

  إلاّ رأَيــتَ اللبيــب يفرقُهــا    

  

  أما ابن فَهـد فقَـد وردتُ لـه   
  

ــوارِداً   ــا   م ــن يرنِّقُه ــم يك   ل
  

  صنائِع تُنشـئ المحامـد كـالْ   
  

  أَنْــوارِ راح الحيــاء يفتُقُهــا    
  

ــلا ــفَ س ــداةَ كي ــائِلاه الغَ فس  

  

  )2(عنِ القَـوافي وكـان يعشَـقُها     
  

  
هنا يخاطب الامير ويذكره بقوافيه التي كانت محل اعجابه ويقول ماذا 

ت العاشق له، فهو يتحلى بالصبر فعسى جد ايها الامير حتى جافيت قولي وكن
  .أن سحاب الأمير ينزل على أرضه

  
  
  
  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
   .330الديوان، ص )1
 .37-36الديوان ص  )2(
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  :قائلا في ختامها
الص نالجميلَ م ـفسوفَ أستشعر  

  

  )1(صبرِ عسى االلهُ منـه يرزقُهـا    
  

جعفر، ويبدو أنه من المقربين له أو من أصحابه وفي آخر يعاتب أبا 
  .يناشده ويذكره بأيامه وعهده أو ما كان بينهم

  :قائلاً
  أبا جعفَرٍ لِـم تَنْسـى الصـنيعا   

  

  وقد كُنتَ تُحسـن فـي الصـنيعا     

  

ــدي القــديم هتَ عــيتَناس أراك  

  

ــه أن يضــيعا     فضــاع ومــا حقُّ

  

  ي الـدنُو فلا نـازح الـود يـدن   

  

  ولا غائِب الشَّر ينـوي الرجوعـا    
  

 ــاب ــاء أَراك العت ــولا الحي   فل

  

  بديعاً مـن الَّـنظمِ يتلـو بـديعا      
  

  ملُــوم ويخضــع بعــد المــلامِ

  

  )2(فيلذَع لَومـاً ويأسـو خُضـوعا     
  

        
  نجد ان الشاعر اهتم به وبوصفه :وصف الشيب

  : قائلاً فيه
  اً يضـاحكُها فصـدتْ  رأتْ شيئ

  

ــا العبوســا   ــزاؤُه منه وكــان ج  

  

ــه ــط في ــتْ إذ رأَتْ للمشْ   وقالَ

  

ــا   ــاكلُه نَفيسـ   ســـواداً لا يشـ
  

  تَلَقَّ العاج منـه بمشـط عـاجٍ   

  

  ودع للآبنــــوسِ الآبنوســــا  
  

  فإن أَسيتْ لجرحِ الشَّيبِ نَفْسـي 

  

  )3(فإن الشَّيب جرح لـيس يوسـى    
  

 : وقال فيه أيضاً       
  

  وزهدني عارها فـي الخضـابِ  

  

ــارِ   ــبابِ المع ــتُ زور الشَّ فجانب  

  

ــالآبنوسِ ــعرِ ب ــرحتُ للشَّ   وس
  

  فسرحتُ بالعـاجِ شَـيب العـذارِ     

  

                                                        

 .330الديوان ص )1(
  

  .285المصدر نفسه، ص )2(
  .263المصدر السابق، ص )3(
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  أُلاقي الظـلام بمثـلِ الظَّـلامِ   
  

  )1(وألقـى النهـار بمثـلِ النَّهـارِ      
  

ليك، ودعه ولا داعي إلى تزويره إذا أصابك فارضى بالذي حل ع
  .بالخضاب، فهو شباب معار، وزيف

    .اجاد فيها الشاعر وتفرد بها واظهرت مقدرته الفنيه وهذة الأغراض    
  

        
 
  

  
  

  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                        

  .222الديوان، ص )1(
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  المبحث الأول
  الفنیة الصورة

  :مفهوم الصورة الفنية   
الصورة الفنية عند العرب ترد أو ترجع إلى ظاهرها، أي بمعنى حقيقة 

رة الأمر كذا أي الشيء، وهيئته، يقال صورة كذا وكذا أي هيئته، وصو
  .)1(صفته

ويقال تصورت الشيء توهمت صورته، فتصور لي، والتصاوير 
 في: (التماثيل، ومن أسماء االله الحسنى المصور، قال تعالى في محكم تنزيله

أَي ةورا صم شَاء ككَّب3(، والمصور هو الذي صور جميع المخلوقات)2()ر(.  
لأدبي، وهي المكون الأساسي لعملية والصورة الفنية تعد جوهر العمل ا

  . )4(البناء الفني، وهي التي توضح قدرة الشاعر على الخلق والابتكار
وهي محل اهتمام النقاد قديماً وحديثاً، فعند العرب القدماء تندرج 

  .)5(وكناية –استعارة  –من تشبيه ) البلاغة(الصورة تحت علم البيان خاصة 
  : انظر مثلاً قول زهير بن سلمى. العرب من قديم اهتموا بها

  )6(صورة اللحم والدمإلا لسان الفتى نصف ونصف فؤاده     فلم يبق 
العسكري  جاحظ، وكثيراً ما اهتم بها علي طريق القدماء،مثل قدامة،

  .وغيرهم 

                                                        

  لسان العرب، ابن منظور، دار صادر، بيروت، مادة صور )1(
  .8ة سورة الانفطار، الآي )2(
الصحاح، تاج اللغة وصحاح العربية، إسماعيل الجوهري، تحقيق عبد الغفـور، دار الملايـين،    )3(

  .717، ص2م، مادة صور، ج1984الطبعة الثانية، 
م، 1986دار الفكر العربي اللبناني،  -الصورة الشعرية في الكتابة الفنية، الأصول والفروع،الاسد )4(

  .16ص
  .12م، ص1984شعر الجاهلي، مكتبة الأقصى، الطبعة الثانية، الصورة الفنية في ال )5(

  

  .117م، ص1995ديوان زهير بن أبي سلمى، شرح محمود طه، دار الفكر، ببيروت،   )6(
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إن الشعر تصوير وإن : على أهمية الصورة البيانية قائلاً (*)ويؤكد الجرجاني
  .)1(عناصر ولكن أهمها الصورة البيانيةالصورة الفنية لها عدة 

وفي العصر الحديث توسع مفهوم الصورة الفنية، وتخطى الأنماط البلاغية 
الخ، ... إلى سعة في الخيال، ونظرة دقيقة، صورة فعلية حسية وطاقات لغوية

إن الصورة  لا تقف عند الأشكال البلاغية : (وصف سيد قطب حدود الصورة قائلاً
  .)2()تتجاوزها إلى الوصف المباشر إلى الأشياء المعروفة، بل

تكمن في ) الصورة(وأول من اهتم بأمرها الَّرماني قائلاً عن أهمية 
القيمة الجمالية التعبيرية والصورة التي تفتقر إلى هذا العنصر ليست من 

  .)3()البلاغة في شيء
نستقبلها، وهذه الصورة وما يدور حولها خاصة بالفنان أو الشاعر، علينا أن 

ليـس العمـل : (كما رسمها وفي أي قالب وضعها، وأكد هذا القول الآمدي إذ قال
  .)4()على نيـة المتكلم وإنمـا العمل على توجيه معاني وألفاظ

  

اهتم النقاد حديثاً بالتحليل البلاغي وركزوا على دراسة الصورة   
لا تكون الصورة  وآثارها التي تحدثها في المتلقي، قال في ذلك جابر عصفور

طريقة خاصة من طرق التعبير أو وجهه من أوجه الدلالة تنحصر أهميتها فيما 
تحدثه في معنى من المعاني من خصوصية وتأثير ولكن أياً كانت هذه 

                                                        

ر بن عبد الرحمن الجرجاني الدار، إمام في العربية واللغة والبلاغة، وهو أول مـن  عبد القاه: الجرجاني(*) 
، صنف شرح الإيضاح لأبي على الفارسي، ودلائل الإعجاز فـي المعـاني   استنبط علم المعاني والبيان
إشارة التعيين في تراجم النحاة واللغـويين، عبـد البـاقي    : هـ ، انظر471وأسرار البلاغة، توفى سنة 

  .188اليماني، ص 
الطبعة الأولى،  التنجي، دار الكتاب العربي، لبنان، بيروت،: عبد القاهر الجرجاني، تحقيق: دلائل الإعجاز) 1(

  .وما بعدها 77، ص1م، ج1995
  .23م، ص1982سيد قطب، دار الشروق، بيروت، : التصوير الفني في القرآن الكريم) 2(
محمد خلف االله، ومحمد زغلول : الرماني والخطابي وجرجاني، تحقيق: رسائل في إعجاز القرآن الكريم) 3(

  .75م، ص1934، 2سلام، دار المعارف،  القاهرة، ط
  .191م، ص1960أحمد صقر، دار المعارف، القاهرة، : الآمدي، تحقيق: تمام والبحتري الموازنة بين أبى) 4(
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الخصوصية، وذاك التأثير فإن الصورة لن تغير من طبيعة المعنى ذاته إنها لا 
  .)1(أثيرهتغير إلا من طريقة عرضه وكيفية تقديمه وت

ونجد أن الأدب العربي الحديث تأثر بالآداب الغربية، وإن كثيراً من 
المحدثين أو المهتمين بالصورة الفنية من شعراء ونقاد، تأثروا بالمدارس 

هذه المدارس من كلاسكية ورمانسية وغيرها أنها قامت بعد القرن ). 2(الأوربية
ا فالأدب متجدد وبه روابط وان هذه الخامس عشر الميلادي  إذن فى إطار التأثر به

فى هذا المدارس منبثقة من الثقافات الإغريقية  ونجد أن الفلسفة الإسلامية لها باع 
يعتبر الشارح الأكبر  الذي استفادت منة أوربا فى شرح (*) فالفيلسوف ابن رشد

  .أرسطو
، ولا ضير من هذا التأثير، فلم يفقد الأدب العربي خصائصه وطابعه الخاص

  .)3(لأن هذه المدارس والاتجاهات لا تمحو خصائص الشعوب ولا لغاتها

وكثيراً من الكتاب أكدوا بأن اللغة العربية حافظت على خصائصها 
وأنها لم تستـق إلا ألفـاظ ومعاني قليلـة، وهذه الألفاظ  تبلورت وأصبحت 

 إنه( :نهحيث يقال ع ومن الأشياء التي اهتم به العرب حديثا الخيالعربية، 
وسيلة للكشف عن الأسرار وليس  إنهو )4()والشعر الفياض لغة العاطفة الحارة

تجسيم يقصد به  إنما، البعد عن الحقائق والجري وراء الأوهام به المقصود
 .)5(تقوية المعنىوين يوتوضيح وتز، الحقائق

 
  

                                                        

م، 1974الصورة الفنية في التراث النقدي البلاغي، جابر عصفور، دار الثقافة للطباعة، بالقاهرة،  )1(
  .8ص

   .3الثة، صمحمد مندور، دار النهضة المصرية، الطبعة الث: الأدب ومذاهبه )2(
طبيب من أهل الأندلس   ومن إثارة المقـال   –فيلسوف  –ابن رشد هو محمد بن احمد بن رشد فقيه *

   31ص-5ج-لأبن عماد–شذرات الذهب -انظر  –الكليات فى الطب  –التهافت فى الفلسفة  –
  .وما بعده 54الأدب ومذاهبه، مندور، ص  )3( 
  123ص –الصبحىالبناء الفنى على على ) 4 (

  
  
  

  431ص ،   ط  ،           محمد عبدالمنعم خفاجى -لآداب العربية فى العصر العباسى الثانى )5(
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 :ودوره في الصورة الفنية التشبيه
  

  . ماثله: الشيءالمثل، أشبه : التشبه والتشبيه لغة
 وأُخَر الْكتَابِ أُم هن محكَماتٌ آياتٌ منْه: (وفي القرآن الكريم قوله تعالى

وقوله الحبيب المصطفى صلى االله عليه وسلم . (قيل بعضه بعضاً )1()متَشَابِهاتٌ
 .)2()المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضاً:(

  
صفة الشيء بما قاربه وشاكله من جهة : التشبيه: (يقول ابن رشيق عنه

واحدة أو جهات كثيرة لا من جميع الجهات؛ لأنه لو ناسبه مناسبة كلية كان 
  )3(إذن يرى التشبيه أبداً على الأعراض لا على الجوهر). إياه

ويقال  )4(هو دلالة على مشاركة أمر لآخر في المعنى: وقال القزويني
بيانه، وقرب مآخذه وله دور كبير في التشبيه محل اهتمام العرب لنصاعة 

الصورة الفنية، إنه يزيد المعنى وضوحاً ويكسبه تأكيداً، ولهذا أطبق عليه 
ويقول . )5(جميع المتكلمين من العرب والعجم، ولم يستغن أحد منهم عنه

الجرجانى التشبيه من الأصول  وكأن جلَ محاسن الكلام راجع له 
  .)6(وللاستعارة

   
  

                                                        

  .7: سورة آل عمران، الآية     )1(
  شرح ا لنووى -صحيح مسلم.الحديث ) 2(
  .، وضرب مثلاً فلان كالليث شجاعة لا ـــ وزهوته1/286العمدة،  ) 3(
محمد عبد المنعم خفاجي، وكذلك قول ابن سـنان  : قزويني، تحقيقالإيضاح في علوم البلاغة، ال ) 4(

  .246م، ص1982، 1في كناية، الفصاحة، دار الكتب العلمية، بيروت، ط
الصناعتين، أبو هلال العسكري،تحقيق على محمد بجاوى وابو الفضل المكتبة العصرية بيروت  ) 5(

  .243ص
  27، ص2ة ، ط\ود شاكر، دار المدنى، جداسرار البلاغة ، الجرجانى، تحقيق محمد محم )6(
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ذه التعريفات للتشبيه نجد أن الشاعر السري استخدم ومن خلال ه

  . التشبيه وتوسل به لإخراج صورته الفنية
  :قال  

 ـبِ محرقـاً أو كا مثلَ الشِّها   فاًش
  

ــارِه    ــورِه أو ن ــوبِ بنُ ــم الخُط   ظُلَ
  

دشهى في مسامِ إذا مضأو كالح  
  

ــارِه    ــق نج ــارِبه بعتْ ــهِدتْ مض   شَ
  

  لْق واجه قَطْـره أو كالربيعِ الطَّ
  

  )1(وجه الثَّرى فاخضر مـن أقطـارِه    
  

هنا الشاعر شبه ممدوحه  بالهيبة والقوة عندما جاء بلفظ الشهاب وهو 
يراه كالسيف الذي نشهد مضاربه، وتوسل بهذا التشبيه ليقع على آذاننا هذه 

ذي أندى الصفات الحميدة التي يتحلى به ممدوحه، ويزد فيها بتشبيهه بالربيع ال
وجه الثرى، فنحس بالكرم وعطاءه كيف يبدل الحال من حال إلى حال، وهنا 

  .تشبيه عقلي
  :قال 

  وعذارى كـأنَّهن مـن الحـس   
  

  ــاق ــفَرن للعشَّ ى ســذار 2(نِ ع(  
  

شبه النخل وتمره اليانع بالحسن والبهاء بجمال عذروات يظهرن هذا 
يه ليصل لصورة فنيه رائعة، فكلمة الجمال لعشاقهم، واستخدم بهذا التشب

عذارى الأولى للتمر والثانية للفتاة الجميلة، تشبيه محسوس بمحسوس أو مرئي 
  : ووجه الشبه الحسن والجمال في كلٍّ وقال

  ماء النَّعيمِ على ديبـاجِ وجنتهـا  
  

  )3(يجولُ بين جنـى ورد وتُفَّـاحِ    
  

                                                        

، والتشبيه بالسيف والشهاب والليث معروف في الشعر العربي فهو من التراث 209الديوان، ص )1(
  .العربي

  . ، وهذه الصورة في الشعر العربي معروفة337المصدر نفسه، ص )2(
  على من نفسىنفس أعز    -قامت تظللنى من الشمس  :            انظر قول ابن العميد

قال ابن رشيق يضرب مثلاً للتشبيه الأتري قولهم خد كالورد إنمـا أراد  . 123المصدر نفسه، ص )3(
  .1/286العمدة، . حمرة أوراق الورد وطراوتها وملمسها
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بالورد في ملمسه  يشبه الحسناء ذات اللون الصافي وخدها النضر
  .ونعومته و يشبه بلون التفاح بجامع الحمرة، وهو تشبيه محسوس بمحسوس

  

  : قال 
ــا  ــا فمنظره ــت نَارنَ بوالته  

  

  يغْنيك عن كـلِّ منظـرٍ عجـبِ     
  

  إذا ارتمتْ بالشَّـرارِ واطَّـردتْ  
  

ــبِ   اللَّه ــارد ــا مط ــى ذُراه   عل
  

ــبكةً ــةً مشـ   رأيـــتَ ياقوتـ
  

 ـ     )1(ا قُراضـةُ الـذَّهبِ  تَطير عنه
  

  

وهنا يشبه هيئة النار وصورتها ترمي بالشرر وقد انتشر اللهب فوقها 
وهذا المنظر صورة كأنه ياقوته من ذهب تتناثر حبيباتها، فمنظر شرر محمر 
لونه متطاير عندما يشتد يصل إلى درجة إصفرار فينزع الشاعر هذه الصورة 

  . ويتوسل بتشبيه محسوس
  

  :الدولابقال  فى 
  

ــا  ــه وكأنم ــه كأن ــانظُر إلي   ف
  

  ــا ســاكب ــاء منه ــه والم   كيزانُ
  

  فَلَك يدور بـأنجمٍ جعلَـت لـه   
  

   فهي شَوارِقٌ وغَـوارب قد2(كالع(  
  

  

يدور والماء ينصب من هذه الكيزان بأجسام ) الساقية(شبه الدولاب 
  .بيضاء فيهالمعلة تظهر وتختفي أثناء حركة الدوران

  
  
  

                                                        

  .101الديوان، ص )1(
  .فنان المعدن وأراد به هنا الشرار: القراضة  

  .66المصدر نفسه، ص )2(
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  :قال 
  أرى همةً تختالُ بين الكواكـبِ 

  

  وطَوداً من العلياء صعب الجوانبِ  
  

  دـؤدس نعـدوم آساد ربِضوم  
  

  )1(وموئلَ مطلوبٍ وغايـةَ طالـبِ    
  

شبه همة ممدوحه في علو يتباهى بين الكواكب، وحذف الأداة على 
بمحسوس، صيغة أقرب إلى البليغ وهو أبهى التشبيهات، وهنا تشبيه معقول 

فأراد العلو والرفعة له، وهذه قيم ترتاح لها النفس العربية إذ الشاعر استلهم 
هذه الصورة من التراث العربي، وأرى أنه وفق في نقل هذه الصورة ليصل 

  . بهذا التشبيه إلى ما أراده من علو الهمة والصفات الجميلة للممدوحة 
  : وقال 

 ـ   هلي منزلٌ كَوِجارِ الضب أَنزِلُ
  

  ضنْك تَقارب قُطراه فقـد ضـاقَا    
  

  أراه قَالَب جسمي حـين أَدخُلُـه  
  

  )2(فما أَمد بـه رجـلاً ولا سـاقا     
  

شبه المنزل بجحر الضب لشدة ضيقه، وتوسل بهذا التشبيه ليصف 
حاله، وضيق هذا المنزل دلالة على الفقر وعسرة والبيت الثاني يستقصي 

وهنا تشبيه . ح حاله، وحال منزله الذي كالسجنالمعنى ويشكو قاصداً لإيضا
  . محسوس بمحسوس

  
  

                                                        

  .350المصدر نفسه، ص )1(
-هذه الصورة من التراث العربي، فهي صورة معروفة في الشعر العربي وتظهر جمـال التشـبيه    

لأن العرب قـديماً عرفـت هـذه    . وإطلاق ألفاظ في قالب معين تكتمل بصورة الفنان ويظهر ما أراد
  : التشبيهات ففي معلقة عبد الرحمن بن بشكر يقول

  لَ قَرنِ الشَمسِ في الصحوِ ارتَفَعتَمنَح المرآةَ وجهاً واضحاً       مث
  . وكأن المرأة فرحة بهذا الحسن الذي أطل عليها

  : السري يقول
  اللهِ سيفٌ تمنَّى السيفُ شيمته       ودولةٌ حسدتها فَخْرها الدولُ

  .337المصدر نفسه، ص  )2(
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  :قال
  له قَلَم تجري النجـوم بجرِيـه  

  

      سـمعالقَضـاء وي ـتْملـه ح طيعي  
  

  يدير سـعوداً أو نُحوسـاً وإنَّـه   
  

    عأسـر ـوارِ في الجوالد الفَلَك من  
  

  إذا ما امتطى منه ثلاثَ أنامـلٍ 
  

  )1(من تَحتها وهي ركَّـع  بدا ساجِداً  
  

، وصور هذه )علم التنجيم(شبه القلم بالنجوم في السرعة وهذا معروف 
  . الأنامل كأنها في ركوع وسجود وهذا تشبيه بمحسوس

  

 )2(ودور التشبيه في شعر السري يتضح أيضاً في تجسيم وتشخيص
عنوي ألبسهما المعنويات وأطفاءالحركة والحيوية، فإذا نظرت إلى الجامد والم

  . ثوب الحياة وأعطاهم صفات آدمية
  : قال 

  

  حديثٌ كابتسامِ الروضِ جـادتْ 
  

     ـحابهـا السعمعليه بفـيضِ أد  
  

  وأقداح تَفُـوتُ المسـك طيبـاً   
  

     ـذابالم بها الـذَّهعنـد دكموي  
  

  إذا ما الـراح والأُتـرج لاحـا   
  

     همـا الشَّـرابك قلـتَ أي3(لعين(  
  

  

                                                        

تجلب السعادة أو النحس كما  والهدايه بالنجوم كانت معروفة لدى العرب فإنها 289الديوان، ص  )1(
  .كان يعتقدون في ذلك الزمان

هو إبراز المعنى والخاطرة إلى هيئة منظور مرئي والتشخيص هو القدرة علـى خلـق   : التجسيم )2(
الأشكال للمعاني المجردة أو خلق الرموز لبعضها للمعاني المحسوسة أى أن يمنح الشاعر المعنى 

، وأيضاً يشير له صـاحب البنـاء   33ياته وشعره، العقاد، صانظر ابن الرومي ح. الآدمي لهما
  .وما بعدها 123الفني، علي علي صبحي،  ص

  .65الديوان، ص )3(
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من الغيث  كيف للروض أن يبتسم  ولكن هنا الشاعر رآه فرحاً بما نزل عليه
من معه اللذات الصافية، وكأن أفراحه من ويتحدث عن منزل، وجدوا هو  وهو

  . الورد منها يتفتح المسك عطراً والذهب لوناً، و كأنطيبها تفوق 
  
  

حفل الديوان إلى هذا اكتفي بضرب هذه الأمثلة للتشبيه في ديوانه، قد 
بكثير من التشبيه، وإن صح القول فإنه مولع به، ولتشبيهاته قيمة أدبية 
وتاريخية، وتلاحظ الباحثة أن غالبية التشبيه المستخدم هو نوع المحسوس 

المشبه والمشبه به حسيان وقليل جداً التشبيه الحسي : بالمحسوس، أي 
والعقلي هو ما لا يدرك  والمراد بالحسي ما يدرك بالحواس الخمس. بالمعقول

  .بالحواس الخمس
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  ستعارة ودورھا في تشكیل الصورة الفنیةالإ
  : الاستعارة

   إعارة   أعار إعارة الشيء ومن الشيء أعطاه إياه
1(ارة، ما تداولوه بينهم وقد أعار منه وعاروه إياهوالع(.  

ي ، أمد ميداناً أو وقال عنها الجرجاني أعلم أن الاستعارة في الحقيقة ه
أشد افتناناً، وأكثر جرياناً، وأعجب حسناً، وإحساناً، وأوسع سعة، وأبعد غوراً، 
وأذهب نجداً في الصناعة، أسحر سحراً، أملاً بكل ما يملا صدرا ويمتع عقلاً 

  .)2(من اللفظرسيويؤنس نفساً وأنها تعطيك الكثير من المعاني بالي
  

الاستعارة هي أن تذكر أحد طرفي : (عنها قائلاً (*)وتحدث السكاكي
التشبيه وتريد به الآخر، دالاً على ذلك بإثباتك للمشبه ما يخص المشبه به 

بإدعاء  ) السبع(إن المنية أنشبت أظفارها، وأنت تريد بالمنية المفترس : كقولك
السبعية لها، وإنكار أن يكون شيئاً غير مفترس أوسع مثلاً فتثبت لها ما يخص 

  . )3(به وهنا الأظفار المشبه
الاستعارة تسمية للشيء باسم غيره إذا قام (أن  (*)وذكر الجاحظ

  . )4()مقامه
  

                                                        

  .مادة عور ابن منظور،  لسان العرب،) 1(
  وبعدها42محمد شاكر، دار المدني بجدة، ص محمود :أسرار البلاغة، عبد القادر الجرجاني، تحقيق: انظر)2(

يوسف بني أبي بكر بن محمد بن علي السكاكي، الخوارزمي، سراج الدين أبو يعقوب، عـالم  : السكاكي (*) 
هـ ، وتوفى في 555جمادي الأولى سنة  3بالنحو والتفريق والمعاني والبيان والعروض والشعر، ولد في 

  .، مرجع سابق4/148معجم المؤلفين، ج . من آثاره تلخيص المفتاح. هـ626بخوارزم سنة 
  .369، ص2طفتاح العلوم، للسكاكي، دار الكتب العلمية، بيروت، م) 3(

هــ  163ولد في البصرة سـنة  . الجاحظ هو عمرو بن بحر بن محبوب الكناني الجاحظية من المعتزلة(*) 
، 5/74الاعلام للزركلـي، ج : هـ ـ من آثاره البيان والتبيين ـ وكتاب الحيوان، انظر  255وتوفى سنة 
  .مرجع سابق

  .1/116م، 1968ان والتبيين، الجاحظ، تحقيق فوزي عطوي، دار صعب، بيروت، الطبعة الأولى، البي) 4(
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والاستعارة محل اهتمام؛ حيث لأنها تكسب الصورة الفنية بعداً فنياً 
. )1(واضحاً، وابن المعتز في كتابه تصدرت الاستعارة المقام الأول في البديع

ر ما وضع له لعلاقة المشابهة مع قرينة مانعة إذن هي استعمال اللفظ في غي
الاستعارة المكنية هى ما حذف فيها المشبه به ورمز . )2(لإرادة المعنى الحقيقي

هار فَإِذَا وآيةٌ لَّهم اللَّيلُ نَسلَخُ منْه النَّ :(إليه بشيء منه لوازمه، أنظر قوله تعالى
ونمظْلم م3()ه( .  

 النَّاس لِتُخْرِج إِلَيك أَنْزلْنَاه كتَاب: (أعظم بيان قال تعالىوالقرآن الكريم 
نم اتإن الظلمات ما أريد بها إلا الضلالة والنور الهدى، . )4()النُّورِ إِلَى الظُّلُم

  .واالله أعلم
  : ولنرى استعارات السري في ديوانه

  :قال 
  مواطن لم يسحب بها الغَي ذيلَـه 

  

   كَمبِ و5(للعوالي بينَها من مسـاح(  
  

شبه الغي بشيء له ذيل وحذف المشبه به ورمز إليه بشيء من لوازمه 
  .وهو سحب الذيل على سبيل الاستعارة المكنية

  

  : قال 
  أبِــي تــذلُّ صــروفُ الزمــانِ

  

    ــاء ــد الإِب ــاد بع ــه فتنق   )6(لَدي
  

كسار شبه صروف الزمان ومصائبه بالإنسان يصيبه الذل والان
فالممدوح لفرط قوته وشجاعته يقهر ويذل صرف الزمان وقد صرح بالمشبه 

                                                        

  .75م، ص1990، 1البديع، ابن المعتز، تحقيق محمد عبد المنعم خفاجي، دار الجيل، بيروت، ط )1(
  108مجدي فتحي السيد، المكتبة التوفيقية، مصر، ص: زهر الربيع، أحمد الحملاوي، تحقيق )2(
  .37سورة يس الآية  )3(
  .1سورة إبراهيم، الآية )4( 
  . 84الديوان، ص ) 5(
  .15المصدر نفسه، ص ) 6(
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وحذف المشبه به على سبيل الاستعارة المكنية والقرينة إثبات الذل لصروف 
  . الزمان

  

  : قال 
  إذا القــيظُ أخمــد نيرانَــه  

  

ــائِها   ــدامى بإقص ــى النَّ 1(تَواص(  
  

بجامع الأتقاد والحرارة   شبه القيظ واشتداده بحرارة النار وهي متقدة،
على ) القيظ(للمشبه ) أخمد نيرانه(في كل ثم استعار اللفظ الدال على المشبه به 

سبيل الاستعارة التصريحية، وجاءت الاستعارة لتوسيع المعنى وتعطية الغاية 
أبلغ من التشبيه وأفضل منه لأنها (التي استعير بها كما يقال أن الاستعارة 

  .)2()ه مبالغة في المعنىمبنية على تناسب
  

  :قال 
  تبكي العلوم عليه فـي أوطانهـا  

  

   والأقـلام فحتلك الص 3(ورياض(  
  

بإنسان تنزل منه الدموع وحذف المشبه به على ) المشبه(شبه العلوم 
  .سبيل الاستعارة المكنية

  

  :قال 
  ضحكت أوجـه اللَّـذاذة بالفـك   

  

  اءــر الس ــع ــتْ طوال 4(رِ ولاح(  
  

جعل اللذة تضحك فهنا شبهها بالإنسان وحذف المشبه به على سيبل 
  .الاستعارة المكنية

  
  

                                                        

مكتبة لبنـان   -الرازى -مختار الصحاح -العرب تقول قاظ يومنا اي اشتد حره .19الديوان، ص )1(
  492ص

  .167البناء الفني للصورة الأدبية في الشعر، علي علي صبحى، ص )2(
  .44ص الديوان ، )3(
  .22المصدر نفسه، ص )4(
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  :قال 
ــدتْكم  ــليبِ تواع ــاء الص   أأبن

  

  )1(قواضب تَنثُر الهـام اقتضـابا    
  

قواضب تنثر الهام والرقاب تطيح بها السيوف، هذه صفة تخص 
وأجراها على . ثرة ضربهمالأزهار استعارها لإثبات النثر للهام ولما له على ك

  . سبيل الاستعارة المكنية
  

  : قال
  كَسوتُه حبرات المـدحِ مذهبـةً  

  

  )2(وقلتُ قد ملئَتْ كَفِّي بـه ذَهبـا    
  

شبه قصائد مدحه بالحبرات المذهبة، وحذف المشبه واستعار لفظ 
  .المشبه به للمشبه على سبيل الاستعارة التصريحية والقرينة كلمة مدح

  

  :قال و
  وقطعتَها والليـلُ يصـدع قلبـه   

  

  ومــاء تســتنير ــار   )3(ضــدانِ ن
  

صورة إنسان له قلب وحذف المشبه به على سبيل ) المشبه(استعار لليل 
  .الاستعارة المكنية

  

لعبت الاستعارة في شعره دوراً بارزاً حيث أعطت دورها في تشـكيل  
ديوانه يرى أنه عمد إلـى   صوراً شعرية جميلة، وقوة من المعنى، فالناظر إلى

استعارة المكنية أكثر من التصريحية وغيرها، لأن التصريحية يصرح بها بلفظ 
  .المشبـع به والمتنية يحـذف فيـها المشـبه والحذف أبلغ من التصريح

  
  
  

                                                        

  .27المصدر نفسه، ص )1(
  .65الديوان، ص )2(
  .17المصدر نفسه، ص )3(
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  :الكناية
  ،وهي لفظ أطلق وأريد به لازم معناه، مع جواز إرادة معناه حينئذ

  .)1()أَيديهِم فَوقَ اللَّه يد: (انظر قوله تعالى
والكناية هي من العناصر البارزة التي يتوسل بها الشاعر في تشكيل 
الصورة الفنية، وتقف جنباً إلى جنب  مع العناصر الأخرى من تشبيه 

  .واستعارة
  

الكناية تجسم المعنى المجرد، وتبرزه في صورة محسة (ويقال 
  .)2()متخيلة

  : قال السري الرفاء 
  يب الصـدرِ ينـزِلُ آمليـه   رح

  

  )3(من الأمـلاك أوسـعها رِحابـا     
  

الكناية في رحيب الصدر كنى بها عن صفة الحلم التي يملكها الممدوح 
  . وعن كرمه وعطاءه

  : قال 
  سلامةُ يـا خيـر مـن يغتـدي    

  

  )4(سـليم الزمــانِ بـه مســتَجيرا    
  

بن فهد، عن  وكنى بها عن أبي الفوارس سلامة) سلامة(فقوله 
  . موصوف

  : قال 
  ـواءس لُّـوفي الع كأحوالُ مجد  

  

   اءــر ــيمةٌ غَ ــر وش ــوم أَغَ   )5(ي
  

  
                                                        

  . 10سورة الفتح، الآية  )1(
  .456الإيضاح في البلاغة، القيرواني، ص

  .177البناء الفني، علي علي صبح، ص )2(
  .26الديوان، ص )3(
  .206المصدر نفسه، ص )4(
  .16المصدر السابق، ص )5(
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كناية أحوال مجدك في العلو كناية عن  نسبة، أي إنه ذو رفعة وسؤدد، 
  .وعدل على ذلك بإسناد العلو إلى المجد

  :وقال 
  وعاد عليك عيدك مـا تـوارى  

  

  الشمسِ أو خَر جابـا جبين1(قَ الح(  
  

كناية عن موصوف وهما الليل والنهار وتعاقبهما، وهذه الكناية أفادت 
  . الليل والنهار أي دوماً

  : قال
  لَبِست مصندلةَ الثِّيابِ فَمن رأى

  

  )2(قمــراً تَســربلَ بعــدها أثوابــا  
  

  . كناية في قمر تسربل أثواباً كناية عن نسبة
  :قال 

 ودقلِ الجعلَتْ لهإلى معالذي ج  
  

  )3(صدور العوالي والسيوفُ معاقلا  
  

كناية عن معقل الجود كناية عن الكرم، والسيوف معاقلا في الشجاعة 
  كناية عن نسبة.واستعداد الجيش

  : قال 
  وإذا تتابعت النَّوائـب أحسـنوا  

  

ــاؤا   ــاح أس ــاجرت الرم   وإذا تش
  

  . هي الحربكناية عن موصوف إذا تشاجرت الرماح و
  : قال 

ــة كــأن ســواد ال كــلُّ زنجي  
  

  )4(لَيلِ أهدى لها سـواد الإهـابِ    
  

  .كناية عن موصوف السفينة
  
  

                                                        

  .28الديوان، ص )1(
  .107المصدر نفسه، ص )2(
  .362المصدر نفسة، ص )3(
  .46المصدر السابق، ص )4(



132 
 

  :قال 
  أبا تغلب صبراً وما زلتَ صابراً

  

   فا لُـبثابتٌ أو ه زملَّ ح1(إذا ز(  
  

كناية أبا تغلب عن موصوف وهو يقصد الغضنفر بن ناصر الدولة، 
  . جع إلى قبيلة تغلب العربيةواللقب ير

  : قال 
  وبِيضٍ إذا اهتزتْ ترقرقَ ماؤُّها

  

  )2(وهن إلى ماء النُّفوسِ صـوادي   
  

وهي السيوف، موصوف وكلمة اهتزت اعطت الصورة ) وبيض(كناية 
  . قوة

  : قال 
  إذا نَزلـــوا فأقمـــار بليـــلٍ

  

   ــاب ــاد غض ــوا فآس   وإن ركب
  

كناية عن الرفعة والسؤدد ) فآساد(لجمال صفة عن ا) أقمار(كناية 
  . والشجاعة

أدت دورها إذ أعطت الصورة -إذن الكناية في شعر الشاعر الرفاء
  . حيوية، وصبغة جمالية، وابرزت الصورة الشعرية لديه

  
  
  
  
  
  
  

 
 

                                                        

  .61الديوان ، ص )1(
  .138المصدر نفسه، ص )2(
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 المحسنات البدیعیة 
قال عنها ابن المعتز ان هذا الفن من قديم وجد في القرآن الكريم والسنة 

وفي العصر العباسي أكتمل البديع كمذهب فني،ووصل إلي  -م الصحابةوكلا
درجة لم يصل إليها فى العصور السابقة،وذلك بسبب التغير الذي طرأ على 

اختار الناس من الكلام ألينه (ويقول الجرجاني عن إنسان العصر )1( العصر
طف ماسنح أسهله واحتذوا بشعرهم في هذا ،وترفقوا ما أمكن وكسوا معانيه أل

وقال عنها عبداللة الطيب أنها زينة حيث ان العرب تزين )  2)(من الألفاظ
  )3(كلامها به لأن الزينه طبع فى البشر بدواً أوحضراً

  :وأولاً الجناس
  )4(يشاكله: هذا يجانس هذا أي: يقال : الجناس

وهو ما اتفق ركناه لفظاً واختلفا معنى بلا تفاوت في تركيبهما، ولا 
في حركاتهما ويشمل ذلك نوع الحروف وعددها وهيئتها، ولا عبرة  اختلاف

في حركة الحرف الأخير أو سكونه لأنه خاضع لمحل ئئئوالجناس منه تام 
  .وناقص 

 

  :الجناس التام
  . هو ما اتفق ركناه لفظاً واختلفا معنى بلا تفاوت في التركيب

لحركات مع وهو أن يقع تجانس اللفظين في الحروف وا:الجناس الناقص
  . الاختلاف في عدد الحروف

  

  

                                                        

  .15ص  1إنظر البديع ، لإبن المعتز ،تحقيق محمد عبد المنعم خفاجي ،دار الجيل ،بيروت ط  )1(
  .18الجرجاني ، صالوساطة بين المتنبي وخصومه ،القاضي ) 2(
  . 667،ص 4المرشد إل فهم اشعار العرب ج) 3(
  .)جنس(لسان العرب ، ابن منظور ،مادة ا) 4(
  . 405،ص 4الإيضاح ، القيزويني ، ج) 5(
.  
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  :قال  :ومن أمثلة الجناس في شعر السري
  يعد حيـاض غَمرتهـا عـذاباً   

  

ــذابا    ع ــوم ــدها ق ــا ع   )1(إذا م
  

  .جناس ناقص) عذابا –عذابا (
    :قال 

  فإن كان فيمن غَيب التُّرب تربها
  

   ـربلها ت من دونِ النساء 2(فمريم(  
  

  . جناس تام) ترب –تربها (جناس ناقص ) تربتها –الترب (
  :قال 

  كم معرك عرك القَنـا أبطالُـه  
  

  )3(فسقاهم في النَّقْـعِ سـماً ناقعـا     
  

  .جناس ناقص) ناقعا –النقع (
  بالئِرمى االلهُ رِئبالَ القَريضِ بِر 

  

  )4(ومغتالَ ما حبرتُ منه بِمغتـالِ   
  

  ولى الأسد الثانية الذئبجناس تام رئبال الأ
  : قال 

  لم تَنْكَشفْ عنها البراقـع لوعـةً  
  

ــا     ــاء براقع ــها الحي إلا وأَلبس  
  

  كَتمتْ سجوفُ الرقْمِ ذائع حسنها
  

  )5(وأَعدن مكتوم الصـبابة ذائِعـا    
  

  : جناس تام) ذائعا –ذائع (
  قَبِلْتُ على الكُره نَيـلَ البخيـلِ  

  

ــلِوقُلــتُ ق   ــى مــن قلي ــلٌ أتَ   لي
  

ــلِ ــدا بالجمي ــا ابت بــتُ لمتعج  
  

  )6(وما كان يعرِفُ فعـلَ الجميـلِ    
  

                                                        
  .27الديوان ، ص،)1(
  . 60المصدر نفسه ،ص،) 2(
  . 275المصدر نفسه ،ص،) 3(
  .384المصدر نفسه ،ص،) 4(
  . 274المصدر نفسه ،ص، )5(
  .389المصدر السابق ، ص، )6(
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  . جناس تام) جميل –جميل ) (قليل –قليل (
    : قال 

  ظعائن أشرقَتْ بالـدمعِ عينـي  
  

    1(وقد شَرِقَتْ بها تلـك الشِّـعاب(  
  

  .جناس ناقص) شَرِقَتْـ أشرقَتْ (
  : قال 

ــتْ  ــا اختلفَ ــهمها وإذا م   أس
  

  )2(فأَصـابتْ بطَـلَ القـومِ بِطَـلْ      
  

  ).الطل أو المطر: بطل شجاع(جناس ناقص ) بطل –بطل (
  : قال 

  فسلمتَ من نُوبِ الزمانِ ولا غَدا
  

  )3(شانيك من معنى السليمِ سـليما   
  

  :قال 
  وأســـفر حظِّـــي لمـــا رآ

  

  )4(ك بيني وبـين اللَّيـالي سـفيرا     
  

  .جناس ناقص) سفيرا -أسفر(جناس 
ومن خلال هذه الأمثلة للجناس عند  السري الرفاء أرى أن الرفاء قد ألم 

  . اًبأطراف هذا الفن فأعطى شعره نشوة وطرب
  
  
  
  
  
  
  

                                                        

  .غصت: ، شرقت28، ص الديوان )1(
  .377المصدر نفسه، ص )2(
  .419المصدر نفسه، ص )3(
  206المصدر السابق ص  )4(
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  : الطباق
  

ـ  ه وتطابق الشيئاناء ماساوأطبق الشيالطبق غطاء كل شىء و
  :)1(تساويا

حد أو أجزاء الرسالة أو هو الجمع بين الشيء وضده من جزء وا(الطباق 
الخطبة أو من أبيات القصيدة، مثل الجمع بين السواد والبياض، والليل والنهار، 

  .)2()والبردوالحر 
  

  :قال 
  ــر ــه هجي مازِجــلٌّ لا ي وظ  

  

  ــباب ها ضرــد ــمس لا يك   )3(وشَ
  

  )ظل وشمس(الطباق في 
  : وقال 

ــةٌ ينوم ــتَ فصــارِم بسوإذا ع  
  

  وإذا ابتسم  طـاءوع ـدوع4(تَ فم(  
  

  ).ابتسمت -عبست (
  :قال 

  ويجعلُ بِشـره يـذر الأعـادي   
  

ــمالا     ــاً أو شَ ــه جنوب   )5(فيبعثُ
  

  ).شمالاً –جنوباً (
  ): من الرجز(قال 

  قد أغتدي والصبح فـي إقدامـه  
  

  )6(واللَّيلُ قد أعـرض لانهزامـه    
  

  ).الليل -الصبح (

                                                        

  .ابن منظور، مادة طبق–لسان العرب  )1(
  .316ص–العسكرى - الصناعتين  )2(
  .16الديوان، ص )   3(
  .354المصدر نفسه، ص)  4(
  .430ه، صالمصدر نفس)  5(
  .418المصدر السابق، ص)  6(
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  : قال 
ظاع كــار ــا االلهُ ج ــاً ومقيم   ن

  

  )1(وضمين نَصرِك حادثاً وقَـديما   
  

  ).قديماً - حادثاً (
  :المقابلة

إيراد الكلام ثم مقابلته بمثله من المعنى أو اللفظ على جهة (المقابلة 
  . )2()الموافقة أو المخالفة
  :  قال السرى

  وعاد رأيك لي سـوداً مشـارِقُه  
  

  )3(وكنتُ أعهـده بيضـاً مغاربـه     
  

  ). : بيضاً مغاربه –سوداً مشارقه (ابلة المق
  بصـــيرةُ ليـــلٍ ولكنَّهـــا

  

ــباحها    ــد إص ــريرتُه عن   )4(ض
  

  بصيرة  ـ ضريرة
  :حسن التعليل )ب(

وهو أن يدعي الأديب وصف علة مناسبة غير حقيقية، ولكن فيها حسن 
  . )5(وطراوة، ويزداد بها المعنى المراد الذي يرمي إليه الأديب جمالاً وإشراقاً

  -قال 
  وإذا بحار المكرمـات تـدفقت  

  

  )6(فجميعها تمتـار مـن أدنـاءه     
  

  
  
  

                                                        

  .418الديوان، ص  )1(
  .346الصناعتين، العسكري، ص )2(
  .51الديوان، ص )3(
  .129المصدر نفسه، ص )4(
  96ص-القاهرة-دار المعارف-شوقى ضيف-االبلاغة تطور وتاريخ )5(
  .302الديوان، ص  )6(
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  المبحث الثاني
  الموسیقى الشعریة

  
  

الموسيقى الشعرية هي الجرس اللفظي مع وجود انسجام : (يقول إنيس
  . )1()في توالي المقاطع

الشعر ليس إلا كلاماً موسيقيا تنفعل لموسيقاه (أن  (*)ويقول  أيضاً
  .  )2(القلوب تتأثر بهالنفوس و

  

لا يوجد شعر دون موسيقى ينجلي فيها جوهر : (وقال شوقي ضيف 
وجوهه الزاخر بالنغم، تؤثر في أعصاب السامعين، ومشاعرهم، ومن قديم 
يتغنى الشعراء بأشعارهم، وكأنهم يريدون أن يستكملوا بالغناء نقص التعبير 

  . )3()التي لا تقوم له قائمة بدونهالموسيقي في أشعار الموسيقى لب الشعر وعماده 
  : وتنقسم الموسيقى إلى

  :الخارجية الموسيقي  /1
لذلك يقال إن (ويقول صاحب عيار الشعر أنها الكلام الموزون المقفى 

  . )4()الشعر الموزون إيقاع يطرب
  . والوزن والقافية هما ركنا الموسيقى الخارجية

  . )1(به خصوصية الوزن والقافية أعظم أركان الشعر وأولاها
                                                        

  .وما بعدها 8م، ص1965ة، الطبعة الثالثة، موسيقى الشعر، إبراهيم أنيس، مكتبة الأنجلو المصري) 1(
م، والتحق بدار العلوم 1906هـ ـ 1324إبراهيم أنيس، ولد بالقاهرة، الباحث اللغوي المجمعي، ولد سنة (*) 

م، وعمل مدرساً في المدارس الثانوية، وفي 1930العليا وتخرج منها حاصلاً على الدبلوم العالي في سنة 
م، من كتبه 1978هـ ـ 1398م، توفى 1941الاريوس ثم الدكتوراه في سنة جامعة لندن حصل على البك

ترجمته : الأصوات اللغوية، موسيقى الشعر، دلالة الألفاظ، من أسرار العربية، في اللهجات العربية، انظر
، دار ابن حـزم للطباعـة   2م ـ محمد خير رمضان يوسف، ط 1976هـ، 1415في تنمية الإعلام ـ  

  .11، ص 1م، ج2002هـ ـ 1422: والنشر، بيروت
  .10موسيقى الشعر، ص  )2(
  .وما بعدها 8م، ص1965، 2فصول في الشعر ونقده، شوقي ضيف، دار المعارف، القاهرة، ط) 3(
، 1عباس عبد الستار، دار الكتب العلمية، بيـروت، ط :محمد بن طباطبا، تحقيق : معيار الشعر ) 4(

  .م1982
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  : الداخلية يالموسيق  /2
وهي الناشئة من تلاؤم الحروف والحركات وتعلقها بالألفاظ 

  . )2(وتجانسها
ومن خلال دراسة ديوان الرفاء  نبحر فيه لنرى البحور التي نظم عليها 

  . الأوزان
  عدد القصائد والمقطوعات  البحر  مسلسل

  86  الطويل  1
  78  الكامل  2
  54  البسيط  3
  45  الوافر  4
  41  الرجز  5
  31  المتقارب  6
  28  المنسرح  7
  26  السريع  8
  26  الخفيف  9

  6  الهزج  10
  4  الرمل  11

إن بحر الطويل أكثر : وبناء على ما تقدم في هذا المجال يمكن القول
البحور التي نسج عليها الرفاء قصائده ومقطوعاته، وبالنسبة لأغراض التي 

الوصف والمدح أكثر الأغراض فبحر الطويل ف ؛انهتناولها السري في ديو
  .في ديوانه ضرب منة للوصف أكثر من المدح

  . الشعر يصاحب موسيق وقال عنه

                                                                                                                                                                 

  .1/141العمدة،  )1(
الفن الكامل هو الذي توافرت له شروط الوزن والقافية وتقسيمات البحور والأعاريض (ادوقال العق  

  .اللغة الشاعرة، العقاد). التي تعرف بأوزانها وأسمائها
  .97انظر في النقد الأدبي، شوقي ضيف، ص )2(
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ليس من بين البحور ما يضارع بحر الطويل في (والطويل يقال عنه 
  ).نسبه وشيوعه 

، أكثر قصائده في المدح )الكامل(في ديوان الرفاء  ترتيباً  والبحر الثاني
جاءت من الكامل، ثم الوصف، ومن بعدها الأغراض الأخرى، ويقال عنه 

  . )1(سمى كامل لتكامل حركاته
  . أما بحر البسيط فقد نسج منة قصائده في المدح أكثر من الوصف

  .قصائده  هأما الوصف فكان قليل. والوافر نسج عليه كثير من المدح
لبحر أي أن أما الرجز فإن الوصف في ديوانه قد شاع فى هذا ا

  . مقطوعات وقصائد الوصف معظمها جاءت على بحر الرجز
جاءت مقطوعات الوصف فيه أكثر من المدح مع وجوده في : المتقارب

  .الأغراض الأخرى
  

  ورد منه  في الوصف أكثر من الأغراض الأخرى: المنسرح  
  

وصاحب المرشد يقول  عن بحر بسيط منساب، طبلي موسيقي، يصلح 
تعداد للصفات، وتلذذ بجرس الألفاظ، وأشار إلى أن تجويد لكل ما فيه 

الصناعة فيه فللسري مقطوعاته الوصفية، وكذلك قصائد مدح فإن جاء قياساً 
والكامل . على حديث صاحب المرشد فإن الرفاء أجاد إلى حد ما في صنعه

يقول عبد االله الطيب فيه هو بحر أكثر البحور جلبة وحركة، وفيه لون خاص 
  . )2(الموسيقى يجعله أن أريد به الجد فخماً جليلاً مع عنصر الترنم الظاهرمن 

  
  

                                                        

  .78م، ص 1986، 4الوافي في العروض والقوافي، التبريزي، تحقيق فخر الدين قباوة، دار الفكر، دمشق،ط )1(
  .1/303المرشد إلى فهم أشعار العرب، عبد االله الطيب، )  2(

انظـر المصـدر   . ويقول عن البسيط كذلك من أعظم البحور أبهة وجلالة وإليه يعمد أصحاب الرصانة  
  . وطالما عمد إليه السري فهو من أهل الرصانة  . 2- 3السابق، ص 
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وكذلك السريع والخفيف والهزج والرمل صاغ عليها الشاعر ونظم 
  . عليهن في أغراض شعره، إذن السري نظم درر شعره على إحد عشر بحراً

  

  :القافية
ول ساكن آخر حرف ساكن في البيت إلى أ(ويقول الخليل بن أحمد هي 

  . )1()يليه من قبله مع الحرف الذي قبل الساكن
القافية : (والقافية كما ذكرت آنفاً هي الشق الثاني المكون للموسيقي قيل

شريكه الوزن في الاختصاص بالشعر، ولا يسمى الشعر شعراً، حتى يكون له 
  .)2()وزن وقافية

  ): 3(وللقافية أقسام بحسب شيوعها هي ذلل ونفر وحوش
  . هي الباء الدال والراء العين والميم والياء: وافي الذللوالق

  

  :قال 
  وطيف حبيبٍ خافَ طيفَ رقيبِه

  

  )4(فــزار وســار خائفــاً مترقِّبــا  
  

  : منها ستة من قصيدة ومقطوعة: التاء وقال
  

  :قال 
ــات ــى ميق ــلُ عل ــلَ اللّي   وأقب

  

   ــكات مسالم بــر ــر الغ   )5(ونش
  

  : منها قال : الدال
أمير    خلُـود الثَّنـاء النَّـدى إن  

  

    نـودج ـائراتالقَوافي الس 6(وإن(  
  

  
                                                        

  .1/151العمدة، ج)1(
  .المصدر نفسه) 2(
  .1/57المرشد ، عبد االله الطيب ج)  3(
  .41، ص الديوان)4(
  .109، صالمصدر نفسه)5(
  .164، صالسابقالمصدر ) 6(
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  :الراء ومنها
  إن السماحةَ أخلاقٌ عرِفْتَ بهـا 

  

   سـطورم ديثٌ عنكماتُ حكر1(والم(  
  

  

  : قال: العين
ــلُه فاصــتْ م ــد فُرقَ ــك ق كأس  

  

  ــعتَجتَم 2(بــين النَّــدامى فلــيس(  
  

   :قال: الميم
  فــاطَّرد المــاء علــى أرجائِــه

  

      تَضـطَرِم ه مـن كـلِّ أفـقونار  
  

  وحلَّــت الــريح نطــاقَ مزنــه
  

     ملـتَطبحـراً م ـرمنه الب 3(فعاد(  
  

  :الياء قال  
  قَصدتُك لـم أُرِد رِفـداً وأنَّـى   

  
  

  )4(يروم من الصفا العطشان ريا  

  
  

  : النفر القوافي
  

الضاد، الطاء، الهاء، الواو، الزاى وصاغ عليها جميعاً  الزاي، الصاد،
  : الزاي صاغ فيها ثلاث مقطوعات
  كيفَ يخشى الملحي رِقَّةَ حـالٍ 

  

  بعــد أن فــاز مــن قَفــاه بِكَنْــزِ  
  

ــا   ــفُ فيه ــةٌ يؤلِّ ــه غُرفَ   ول
  

  )5(بين تَيسٍ من الرجـالِ وعنْـزِ    
  

  :نظم منها قصيدتين قال : الصاد
  ريز الخلاصِ الخـالصِ وعاب إب

  

  )6(وشاهدي بالفضلِ عيب النّاقصِ  
  

  :صاغ ستة قال: الضاد

                                                        

  .176، صالمصدر السابق )1(
  .280، ص السابقالمصدر  )2(
  .425المصدر نفسه، ص) 3(
  .471، صالسابقالمصدر ) 4(
  .1/58المرشد،  – 255، صالسابقالمصدر ) 5(
  .266ص ،المصدر السابق)6(
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  بعثْتُ لها جِسماً لِحـاظُ عيونـه  
  

  )1(إذا أَعرضتْ حتْفٌ لهن تَعرضـا   
  

  
  : الطاء

ــا ــوا قَحطـ ــبٍ أَممـ   وركْـ
  

ــطُو    ــم يسـ ــلُ بِهِـ   ن والَّليـ
  

ــه  ــم منـ ــوا رحلَهـ   فحطُّـ
  

ــدبِ إذ    ــوادي الج ــوا ب   )2(حطُّ
  

  : قال: الهاء
  : قال يصف الموصل

  تُعانقُ رِيحهـا لِمـم الخُزامـى   
  

  )3(وأعناقَ القَرنْفُـلِ فـي سـراها     
  

  -جاءت في الديوان قصيدة واحدة : الواو
  محوتَ صـحائِفَ اللَّـذَّات لمـا   

  

  محوتَ بها سطور الـزفْنِ محـوا    
  

ــاً مه ــان   فأضــمر نَايــك الحنَّ
  

  )4(وأعلن صنجك الصياح شَـكوى   
  

  
  .الغين - الظاء -الشين -الذال –الخاء  –وهى الثاء  :الحوشي: ثالثاً

  . لم يصغ عليها وهى من الحوش: الثاء
  .صاغ منها واحدة: الخاء
  : قال

 ــة جأُتر ــة ــي حان ــتُ ف   أنخْ
  

ــاخْ    ــن منَ ــا م ــذا حانتُه 5(وحب(  
  

  : كذلك صاغ عليها واحدة: الذال
    : الق

    غـدادشيخٌ لنـا مـن شـيوخِ ب  
  

  ــذاذ ــوِ أي إغ ــي اللَّه ــذَّ ف   )1(أغ
  

                                                        

  .268المصدر السابق ، ص )1(
  .273الديوان ، ص )2(
  .464المصدر نفسه، ص )3(
  .الرقص: ، الزفن467المصدر السابق، ص )4(
  .مبرك الإبل: ، مناخ130، صالمصدر السابق)5(
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  . لم يوليها اهتمام غير موجودة في ديوانه: الشين
  . وهي كذلك كالشين والثاء وكذلك الغين: الظاء

  . القوافي الحوشي إذن  صاغ على الخاء، الذال وأهمل البقية
  : الروي

في نهاية أبيات القصيدة وعليه تبنى  هو جزء لا يتجزأ من القافية يتكرر
  .)2(القصيدة وإليه تنسب

 . وهي التي يكون الروي فيها متحركاً: مطلقة  - 1

  . وهي التي يكون الروي فيها ساكن: مقيدة  - 2
  . أكثر القوافي مطلقة وقليل من المقيدة

إن الشاعر قد حافظ على الأوزان والقوافي كما هو معروف في الشعر 
فظ على موسيقى شعره فجاء شعره مستقيم الوزن عذبة العربي، وبذلك حا

  . موسيقاه

                                                                                                                                                                 

  .174المصدر السابق، ص )1(
  .40م، ص1980القافية في العروض والأدب، حسين نصار، دار المعارف، القاهرة،  )2(
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  المبحث الثالث
  بناء القصیدة

الشعر : (البناء الفني يراد به بناء الشعر، وطريقة تركيبه، قال ابن سلام
  . )1()محتاج إلى البناء والعروض والقوافي

  . فبناء القصيدة هو منهجها وكيفية التي ترتب بها عناصرها
صر العباسي الذي يعتبر محور التغيير، وخاصة في الشعر فقد وفي الع

أحدث تغيير في الاستهلال، والخاتمة، والأسلوب وغيرها مع هذا التغيير هناك 
  . )2(من ينادي بالمحافظة على القديم

وأشار عز الدين إسماعيل إلى أهم تغيير يراه وهو ظهور تيار القصيدة 
ذات مقدمة قد تطول وقد تقصر ومدخل المحكمة البناء ،ويقول كل قصيدة 

  ينزلق منة الشاعر إلى موضوعة الرئيسي ثم خاتمة
  

  . ويشمل بناء القصيدة على المطلع، وحسن التخلص ثم خاتمة القصيدة
  

  :مطلع القصيدة: أولاً
اهتم النقاد بمطلع القصيدة، وتحسين بدايتها، فهي مفتاحه، وينبغي 

بأنه أول ما (ب السامع، ويقول ابن رشيق للشاعر أن يجود ما يبتدئ به ليجذ
  ).يقرع السمع فيه يستدل على ما عنده من أول وهلة

فإذا كان الاستهلال سيئاً حط من مكانة الشاعر ولم يجد من ينتبه أو 
  .)3( يسمع له

                                                        

طبقات فحول الشعراء، محمد سلام الجمحي، شرح محمود محمد شاكر، مطبعة المدني، القـاهر،   )1(
  .1/56م، 1974

  .وما بعدها 409الرؤية والفن، عز الدين إسماعيل، ص )2(
  .1/217العمدة،  )3(
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: والنقاد عندما أشادوا بحسن الابتداء لامرئ القيس في مشهورته قالوا
  . منذ البداية فكان الاستهلال جيداً إنه بكى واستبكى، ووقف واستوقف

  ماذا عن استهلال السري ومطالعه؟
الرفاء في مطالعه قلد القدماء ومشى على نهجهم ببدايات غزلية 
وغيرها، ونهج الجديد كطريق من سبقوه واستهلاله بالخمر أو الدخول مباشرة 

  : إلى مرمى قصيده
  :قال يمدح، واستهلها بذكر الغزل قائلاً 

غُضي  الخُـدود درفَ عن والطَّر  
  

     القُـدود فَـةفْههعـن م رضعوي  
  

ــابي   ــواذلِ بالتَّص للع ــر قم  
  

   ــود ــى الجح ــاة عل ــيم للوش   مق
  

  أَفاد به الهـوى شَـوقاً طَريفـاً   
  

  ــد ــوق التَّلي ــةَ الشَّ ــرم لوع ضي  
  

  ومن جورِ الهوى أن راح يزجي
  

  )1(ي أَثَـرِ الصـدود  مطايا البينِ ف  
  

  

وكثيرة من قصائد المدح، مطلعها غزلي، ولكن تجدر  الإشارة إلى أن 
قصائده التي عبر فيها عن وقائع سيف الدولة ضد الروم معظمها وأكثرها يبدأ 

  .بالموضوع مباشرة 
  قال يهجو علي بن العصب الملحى 

  ــهور ــامه مش ــاء حس عبأَر  
  

   ــذور ــره مح ــأتي وش ــين ي   ح
  

ــهرِ إن دا ــاه أولَ الشَّـ   نتوقّـ
  

    ــدور ــراً لا ي ــاه أخ   ر ونخش
  

  فَاغْد سراً بنا إلى قَفَـصِ المـلْ  
  

     نَضـير فالعيشُ فيـه غَـض حي  
  

  نتوارى مـن الحـوادث والـده   
  

  صــيرى بتــوار ــنبم خبيــر ر  
  

  منزِلٌ فـي فنـاء دجلـةَ يرتـا    
  

   ــتور ــع والمس ــه الخلي   )2(ح إلي
  

                                                        

  .151الديوان، ص )1(
  .204المصدر نفسه، ص )2(
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شكواه ضد أعدائه أو الزمن تشعر ببداياته تحكي ما يولج في وفي 
  : صدره، قال يتظلم من الخالدين

  
  هلِ الصبر مجد حين أدرِع الصبرا

  

  وهل ناصر للشِّعرِ يوسـعه نَصـرا    
  

  تَحيفَ شعري يا ابن فهـد مصـالِتٌ  
  

  )1(ظلوم فقد أُعدمتُ منه وقـد أَثـرى    
  

صف معظمه في المقطوعات وكذلك الأخوانيات والخمر وما يتعلق والو
بها هذه المقطوعات عددها في الديوان مائة وأربع وستون مقطوعة، وقال عبد 

أوقع (االله الطيب مفسراً وميل الشعراء إلى المقطوعات يعود إلى مزايا أهمها 
  .)2(بالقلوب، وأسرع في الحفظ وأعلق بالألسن وأجمع للمعاني

  :التخلص وحسن الخروج: ياًثان
أن يستطرد الشاعر المتمكن من معنى إلى آخر : (حسن التخلص هو

يتعلق بممدوحه يتخلص سهل يختلسه اختلاساً رشيقا، دقيق المعنى إلى معنى 
لا شعر السامع بالانتقال من المعنى الأول وقد وقع في الثاني لشدة الممازحة 

  .)3()من قالب واحد والانسجام بينهما، حتى كأنهما أفرغا
وعند دراسة شعر السري وقفنا على هذه الظاهرة الشعرية فهو قد وفق 

  . في ربط بين المقدمات ثم الولوج إلى الموضوع بطريقة سهلة مميزة
  :ففي قصيدة يمدح فيها مطلعها غزلي تحدث عن البرق والحيا قال 

  تهيبه وِرد الـردى لـو تهيبـا   
  

  نِ يحسبن ربربـا ربائب في الأظعا  
  

  ملكْن بتقليـبِ النَّـواظرِ قلبـه   
  

  )4(فقد أَمنَتْ في الحـب أن يتقلَّبـا    
  

  
                                                        

  .210الديوان، ص )1(
  .طيبالمرشد ،عبداالله ال )2( 
م 1986مناهج البلغاء، حازم القرطاجيني، تحقيق محمد الحبيب ،دار المغرب الاسلامي بيروت  )3(

  319ص
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  : إلى قوله
نَباتفي ج الريح با       فباتَ كأنـذهصفيحاً منـه بـالتِّبرِ م زته  

  

  وساجلَ معروفَ الوزيرِ ومن له
  

  بعرف يعم الأرض شَـرقاً ومغرِبـا    
  

  : ال يمدح بقصيدة مطلعها غزليوق
  هذه الشـمس أوشـكتْ أن تغيبـا   

  

  فـــأقلاَّ المـــلام والتَّأنيبـــا    
  

 ـبعلى الص راقتْ لوعةُ الفبأوج  
  

ــا   ــؤاد وجيب ــرح الف ــوى يق بِ ج  
  

  .وهذه المقدمة تحدث فيها الشاعر عن الفراق والرقيب الحي
  

  : إلى قوله
  ربـاً قد قطعن الـبلاد شَـرقاً وغَ  

  

ــيبا     اً وشــو ــورى فُت ــا ال   وبلَون
  

ــن  ــدبِ الم ــلِّ مجتَ ــا بك   ونَزلن
  

ــديبا    ــاً ج ــه ربع ــى لدي   زِلِ نَرع
  

 ــد ــوالُ بعي ــد والنَّ ــرب الوع   قَ
  

  فـــأراني النَّـــوى بعيـــداً      
  

  

  :ثم الولوج إلى الممدوح
ــو  ــوارسِ للج ــا الف ــدعونا أب   ف

  

ــا    ــه المجيب ــب في ــان القري   د فك
  

زوه  تَززنْــاه للمكــارمِ فــاه  
  

ــاح القَضــيبا   ــزت الري ــا ه   ز كم
  

ــى كســلِ ي عالف ــذَّب ــا مه   فرأَين
  

ــذيبا    ــذِّبت تَه حِ هــد ــلَ الم   )1(حلَ
  

  
  : وقال يمدح الأمير سيف الدولة 

  
ــكْرا  ــي س ــة تَنْثَن دامالم ــن أَم  

  

ــرا    ــا خَم ــقْتك جفونُه ــد س   أَم ق
  

  مالـد تْ فَريـدأَتْ نثرر عِ حـين  
  

ــرا    ــردى نَث ــى ال ــاد إل ــباً يق ص  
  

ــه   ــعدتُ بِ وإن س داعــو   إن ال
  

ــرا     ــوعتي ح ــامن ل ــد ك   لَيزي
  

ــةً  ــينِ رائِعـ ــا رأَتْ للبـ   لمـ
  

  تَطْوي الوِصـالَ وتَنشُـر الهجـرا     
  

  ضاقَتْ بأدمعهـا الجفـون كَمـا   
  

ــدرا   وى صبــاله عضــاقَ المــود  
  

                                                        

  .52الديوان، ص )1(
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  يـــتَ نـــوالَهم ثَمـــداًوإذا رأَ
  

ــرا     ــك البح ــين طلابِ ــالحظُّ ب   ف
  

  أكفُفْ يـديك عـنِ اللِّئـامِ ولـو    
  

  )1(أضحتْ يداك من الغنـى صـفْرا    
  

  : ثم ينزلق إلى الممدوح قائلاً
  وإلــى الأميــرِ ســريتُ مرتَــدياً

  

ــرا     جى فَجــد ــدع ال ــة تَ بعزيم  
  

  . بهذه الأمثلة وحسن التخلص كثير في الديوان اكتفي
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  :الخاتمة
  

الانتهاء فهو قاعدة القصيدة وآخر ما يبقى منها (يقول ابن رشيق عنها 
في الأسماع، وسبيله أن يكون محكماً لا زيادة عليه، ولا يأتي بعده بأحسن 

  . )1()منه، وإذا كان أول الشـعر مفتاحـاً له وجـب أن يكون الآخر قفلاً عليه
قال الرفاء يمدح ممدوحه ويصف ليلة شرب فيها على بركة، وهو 
يحكي عن ليلها المضيء بسبب الشموع التي أضاءت الموضع ويصف ما فيها 

  .من حسن وجمال
  

  :قائلاً في مطلعها
  ـواءس لُّـوفي الع كأحوالُ مجد  

  

    اءــر ــيمةٌ غَ ــر وش ــوم أَغَ   ي
  

ؤدةَ سمأصبحتَ أعلى الناس قد  
  

   ــاء ــم أكفَ ــدك كلُّه ــاس بع   والن
  

  .فجاءت الخاتمة محكمة
  

  : قائلاً
  

  يا سيد الوزراء نلْتَ من العلـى 
  

      عيـا بـه الـوزراءمـا ي والمجد  
  

  هي ليلةٌ لا زِلْتَ تَلـبس مثلَهـا  
  

     اءـرـلَتْ بهـا السصو ةعمفي ن  
  

  أغنيتَ قوماً حين هـز غناؤُهـا  
  

  كطْفَيع    نـاءـداه غح نـىغ بر  
  

  وقطعتَها والليـلُ يصـدع قلبـه   
  

   ــاء ــتنير وم ــار تس ــدانِ ن   ض
  

     مفلتَـد قائِـكةُ فـي بالبري منَع
  

  بطــولِ بقائِــك النَّعمــاء ــم2(له(  
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وقال يمدحه بمقدمة غزلية، ومن ذلك يتحدث عن ممدوحه وبطولاته ثم 
  :يختمها قائلاً 

  

  د أعلى نسـبة فغَـدا  تخير المج
  

     ـبنتسبـنِ عبـد االله ي إلى علي  
  

    ثلاثةٌ منـه تجلـو كـلَّ داجيـة  
  

   ـبسوالح يفالس رار1(جبينُه وغ(  
  

وقال يمدح ويعتذر من خروجه حلب من غير إذن الأمير بمقدمة 
  . غزلية، ثم يحكي ما حدث بينه وبين الوشاة والحساد

  

ويزيل ما غرس  ؤهد له مورده وصفاأن يعو يرجووقال في الختام 
  . الحساد

  

  : قائلاً
  فعسى الزمان يبلُّ حر جـوانحي 

  

ــه   ــرد حبابِ ه وبــوِرِد م ــفاء بص  
  

  فأفوز بالعذْبِ النَّميرِ وينطـوي 
  

  كَشْح الحسود علـى ألـيمِ عذابِـه     
  

  

اظه ألفبذكر قصائده المدحية الطويلة يختمها ي ومعظموختمها بالدعاءء
وشعره المنظوم فيهم، وكأنها تذكره لهم، فالأمر واضح هذا المدح أغلبه من 

  . أما مقطوعاته فجاءت محكمة المطلع والخاتمة. أجل التكسب
  

وخلاصة القول كان السرى يفتتح بمقدمات غزلية أو غيرها وأحياناً يبدأ   
 ـإن صح القول إبالموضوع مباشرة، و ذا ينطبـق  ن مقدماته تمتاز بالجودة وه

  اذن التزم نهج القدماء.على سائر شعره
  
  
  
  

                                                        

  .33الديوان، ص )1(
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  :وحدة القصیدة
  

ويجب  ،هي وحدة الموضوع، ووحدة المشاعر التي يثيرها الموضوع
وأن تتكون فيها أجزاء القصيدة كالبنية  ،أن تكون مرتبة الصور والأفكار

الحية، لكل جزء وظيفته فيها، ويؤدي بعضها إلى بعض عن طريق التسلسل 
  . )1(لتفكير والمشاعرفي ا

  

واختلفت الآراء حول موضوع الوحدة العضوية في الشعر العربي القديم 
الأديب و ،وبين فكرة تقول إن العرب قديماً لم تكن لديهم ،بين مؤيد لوجودها

  . )2(طه حسين من الذين أقروا بوجودها في الشعر العربي القديم
فاء قد استوفى شعره وحدة وانطلاقاً من هذا المفهوم نجد أن السري الر

  .موضوعية، وتضرب مثلاً بقصيدته التي قال فيها
  
  

  فتوحك ردتْ بهجةَ الملك سرمدا
  

  وأنتَ حسام االلهِ فَـلَّ بِـك العـدا     
  

  يحدثُ عنك المشـرفي مجـرداً  
  

  ويثني عليـك السـمهري مسـددا     
  

  أعاد وأبدى الفتح منـك معـوداً  
  

  قراع العدا جارٍ على مـا تعـودا    
  

  وممطر أرضِ الرومِ من دمِ أهلها
  

  سحاباً إذا روى الثَّرى منه أحمـدا   
  

  تخالفَ فعلُ الغَيث منـه فكلَّمـا  
  

  بدا العود مخْضـراً ثنـاه مـوردا     
  

  سرى مخلقاً في االلهِ ديباج وجهِه
  

     عن الإسـلامِ حتـى تجـد دافذب  
  

  يفلِّقُ بالضربِ التَّريك وما حوى
  

  ويخرقُ بالطَّعنِِ الدلاص المسـردا   
  

   علـيهِم من يـومٍ أحـر فيا لك  
  

  وأندى على الدينِ الحنيف وأبـردا   
  

                                                        

  .373ص 204/، 3طم، 1996لنهضة المصرية، النقد الأدبي الحديث، محمد غنيمي، دار ا) 1(
، وكذلك الجاحظ عندما 1/31م، 1952انظر حديث الأربعاء، طه حسين، دار المعارف، بمصر، ) 2(

أنـا  : القصة المشهورة في الشعر العربي القديم لعمر بن لجأ فقال يفتخر بشعره لأحـدهم   أورد 
البيـان والتبيـين، الجـاحظ،    . ابن عمـه منك لأنى اقول البيت وأخاه، وانت تقول البيت وأشعر 
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  ورب محلى بالكواكبِ شـاخصٍ 
  

  شخَصتَ إليـه فـانمحى وتأبـدا     
  

  فأعطاك ما تَهوى وقَلَّـد أمـره  
  

  نجوم قَنَـاً أضـحى بهـن مقلَّـدا      
  

وهنا حديثه عن البطل سداد الثغور سيف الدولة وانتصاراته في 
الحروب ضد الروم ذاكراً الجيش والاستعداد ودلاصها، عن الخيول التي 
أرهجت بغبارها تلك الأراضي ووصفه قواد الروم وخوفهم من الجحافل التي 

م والشاعر عبر عن هذا في كثير سدت عليهم الأرض كان هذا نصر للإسلا
وقد صورها تصوير . من قصائده التي ذكرها فيها وقائع الأمير ضد الروم

ق وفني وكأن القارئ لهذه ائرائع وألبسها صور بيانية جميلة في أسلوب ش
  .القصيدة كأنه أمام ساحة المعركة وهو وصف ونقل جيد

  : قولهقواد الروم إلى  –النقع  –ويواصل حديثه عن السيف 
  وأوردتَ حد السـيف قمـةَ لاونٍ  

  

  )1(لتمزج فيه سورةَ البـأسِ بالنَّـدى    
  

  جِسـمه أعضـاء وعالر زهي أتاك  
  

  كما هز بـالأمسِ الحسـام المهنَّـدا     
  

  يغُض لديك الرعب أجفـان عينـه  
  

  فإن هم أن يستغرِقَ اللَّحـظَ أرعـدا    
  

 ورب  مـنهم واللَّحـظ اللَّفظ حديد  
  

  مثَلْتَ لـه فارتـد أخـرس أرمـدا      
  

  ذَعرتَهم غَزواً دراكـاً فأصـبحوا  
  

  على البعد خَفَّـاقَ الحشـا ومسـهدا     
  

  يظُنُّون غَربـي السـحابِ كتيبـةً   
  

  تُشَرقُ والبـرقَ الشـآمي مطْـردا     
  

  اإذا الدولةُ الغَراء سـمتْك سـيفَه  
  

  لتُبهج سماك الهدى ناصـر الهـدى    
  

ــا ــروم ذَلَّ عزيزه ــك أن ال نهلي  
  

  فصــارتْ مواليهــا بِعــزك أعبــدا  
  

إذا قيلَ سيفُ الدولة اهتز عرشُـها   
  

  وخَرتْ ركوعاً عنـد ذاك وسـجدا    
  

فالقصيدة أخذت موضوعاً واحداً، وفيها تحدث عن حرب ضد الروم 
  . لنصر العربي المشهور بيد سيف الدولة حامي الثغوروذاك ا

                                                        

  .، لاون قائد من قواد الروم136الديوان، ص )1(
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  الرابعالمبحث 
  اللغة والأسلوب

  :اللغة
اللغة : (ويقول ابن جني. )1(هي أصوات يعبر بها كل قوم عن أغراضهم

  .)2()عبارة عن أصوات ورموز يعبر بها كل قوم عن أغراضهم
ي نفسه وللغة ارتباط وثيق بالشعر حيث إن أفكار الشاعر وما يدور ف

  . من عاطفة وانفعال لا يصل إلينا إلا عبر اللغة
مستورة خفية، لا يعرف : إن المعاني في صدور الناس(ويقول الجاحظ 

الإنسان ضمير صاحبه ولا حاجة أخيه وخليطة، إنما يحيي هذه المعاني ذكرهم 
  .)3()لها

بي إذا كان العمل الأد(إذن لغة الشعر هي أداة الشاعر في التعبير يقال 
بعامة يتوقف على الدقة والصياغة فإن أولى مميزات الشعر هي استثماره 

إن الشعر (ويقول ابن قتيبة عن دورها . )4(خصائص اللغة بوصفها مادة بنائه
  . )5()الجيد ما حسن لفظه، وجاد معناه

  

ومن خلال هذه المعاني، فلغة السري تتميز بالرقة والجزالة، والعذوبة، 
يضعه في قالب ويختار ألفاظاً لها وقع في أذن : مثلاً فحديثه عن الغزل 

القوام، واللحظ الفاتر، والخد الأسيل، وتلك المحاسن التي يسبغنها : السامع مثل
  . الشعراء لهذا الغرض

  
  

                                                        

  ).         لغ( ابن منظور، مادة : لسان العرب )1(
  .33، ص1، ج2ابن جني، تحقيق محمد علي النجار، ط:الخصائص )2(
  .1/75الجاحظ، : البيان والتبيين )3(
  .386محمد غنيمي، ص: النقد الأدبي )4(
  .64، ص 1م، ج1966، 1ابن قتيبة، دار المعارف، القاهرة، ط: الشعر والشعراء )5(
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  : قال
 الرطيـب ها الغصنقوام ريكي  

  

     هـا الرشـأُ الربيـبولحظَ جفون  
  

ــيلٌ ــد أس ــا خ ــدا له ــداةَ ب   غَ
  

  منَمــني ه كــفٌّ خَضــيب1(وشــي(  
  

وصف القوام اختاره له الرطيب لما يحويه اللفظ من جمال وشبه 
الجفون بالرشا، وأي رشا ربيب وكله حيويه أعطت المعنى عاطفة أخرى 

  . وزادت المعنى جمالاً
تضرمت، : كذلك وصفه للفراق المحب، فحديثه عنه واختياره مثل

  . حشاؤه، المشوق، زفرات
  :قال 

  ي برد سـوالف الأحقـابِ  من ل
  

  ومآربٍ أعيـتْ علـى الطُـلاَّبِ     
  

  أتبعتُها نَفَس المحـب تضـرمتْ  
  

  أحشــاؤُه لتَفــرق الأحبــابِ    
  

  أتبعتُها نَظَر المشُـوق تجمعـتْ  
  

ــرابِ     ــرق الأت ــه لتَف   )2(زفَراتُ
  

  

 وهذه الكلمات وضحت حال ذاك المحبوب، ولوعة الفراق وترديد لفظة
  ).تضرمت، تفرق(مرة أخرى تأكيداً، وكذلك التشديد في ) اتبعتها(

  

والخمـر ومجالسها فشـبهها بالياقوتـة، وجمالهـا، قائلاً في 
  : وصفـها
  

ــافيةً  ــاقوت ص ــراء كالي   حم
  

  ومعظِّـــم اليـــاقوت أحمـــره  
  

  فهي التـي عصـرتْ لقَاطفهـا   
  

ــره    صعــلُ ي ــن قب ــا م   عنقوده
  

ــرى ــه كس ــي كأس ــه ف   يقابِلُ
  

  )3(من خَلْف سترِ الـراحِ قَيصـره    
  

                                                        

  .44الديوان، ص )1(
  .88المصدر نفسه، ص )2(
  .213المصدر السابق، ص )3(
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  : وقال
  لنا قَهوةٌ في الدن تمتْ شـهورها 

  

  فرقَّتْ حواشيها وأشـرقَ نُورهـا    
  

  يحييك بالمسك الـذَّكي دنُّوهـا  
  

  )1(ويلقاك بالبِشْرِ الجميلِ بشـيرها   
  

لدن وعطرها بالمسك وسمها بالقهوة، وذكر ا) الخمر(فقد اختار لها 
الذكي، فهي ألفاظ وإشراق نورها، فكلها ألفاظ تدعو إلى راحة شاربيها حسب 

  . فلسفتهم فيها
من ألفاظ فارسية مثل ) العباسي(ونجد أن ألفاظه تأثرت بما أظل العصر 

  : لينوفر، آذريون، ولكن الألفاظ الفارسية ليست بالكثيرة في الديوان
  : قال 

  فرٍحبيـــب حبـــاك بلينـــو
  

ــه    ــه وبإهدائـ ــأكرم بـ   )2(فـ
  

  :وقال 
  فمن كان أضحى للمكارِمِ صاحباً

  

  فأَنتَ لها يا ابن الحسـينِ شَـقيقُ    
  

  لِطَـارِق متاحاً ولـيسم قتُكطَر  
  

  )3(يرومك من وقْعِ الضريبِ طَريقُ  
  

) وشاطح –موشى (أشير إلى أن هناك في الديوان ألفاظاً غريبة مثل 
  . ء قبيلة أم أناس لم نعثر على تعريف لهاأسما

يمكن القول إن الرفاء وفِّق في اختيار ألفاظه لما يناسب لون العصر ذا 
  .الفخامة، وطوع ألفاظه  لتؤدي الغرض الذي أراد توصيله

                                                        

  .233-232الديوان، ص )1(
  .24المصدر نفسه، ص )2(
  .الثلج: الضريب -335المصدر السابق، ص )3(
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  :الأسلوب
  

ويقول عبد  )1(والأسلوب هو الفن الذي يتخذه الأديب للإقناع والتأثير
فالأسلوب طريقة الشاعر في  )2()الضرب من النظم: (ه هوالقاهر الجرجاني عن

كتابته وهو عالم خاص به، وهو يمثل السمة الشخصية له، ومن منطلق هذه 
المعاني كذلك من خلال دراسة ديوان الرفاء فهو شاعر دقيق الإحساس، جيد 

وجاء الحديث فيما سبق من وصفوا .  الوصف، أسلوبه سهل، ألفاظه جزلة
الصفات، والحديث عن أسلوبه كغيره من شعراء العصر العباسي شعره بهذه 

طبع عليه العصر رونقه الجديد، وحمل أسلوبه أنواعاً وأشكالاً من البديع 
  . واستمد من الماضي التليـد والجديد المشـاع، فأخـرج شعره باقة ورد

أولاً وقفت على التكرار وما به من حلاوة، وتقوية للمعنى، كما أشار 
  .)3(ذلك المرشدإلى 

  :قال الشاعر 
  

ــقٌ  خلجى مــد ــوب ال ــم وث   أل
  

     ـياءالض احِ جديـدالصـب وثوب  
  

  يضــئُ لنــا الخَيــفَ إيماضــه
  

      خفـى مـن خَفـاء وليس ببـرق  
  

 ــة ــن يقْظَ ــرم ع ــاء تص   وف
  

  ــاء ــفَتْ بالوف عص وكــم يقظــة  
  

ــودةً   ــودك محم ــتْ عه   تولَّ
  

  لجفـاء بقُربِ الوِصـالِ وبعـد ا    
  

  وأبقَت أسى ليس يقضي الأُسـى 
  

    واءــد ــد ال ــه وداء بعي   )4(علي
  

  

                                                        

  .45م، ص1966نقدية، مكتبة النهضة المصرية، القاهرة،  الأسلوب، أحمد الشايب، دراسة )1(
  .469دلائل الإعجاز، عبد القاهر الجرجاني، ص )2(
  

  . .وما بعدها 2/89المرشد إلى فهم أشعار العرب، عبد االله الطيب، ج )3(
  .13الديوان، ص )4(
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الصدر، والعجز قوي المعنى، وأدى إلى جرس : فتكرار الكلمات 
  . موسيقي منتظم

  :وقال
  طوى الدهر الجديد من التَّصابي

  

   انتشـار هرا طوى الدلِم 1(وليس(  
  

  : قال 
  بلَ فُرقَتـه فاشرب على الورد ق

  

  )2(فالورد من شأنِ سـيرِه العجـلُ    
  

  : في مقاربة للكلمات وإطلاق حرف معين: قال
  وأَعينٍ تـأنفُ مـن إغضـائِها   

  

ــذائِها   ــانِ مــن أَق   صــافية الأجف
  

  تُردي بنات الغُدرِ فـي أثنائِهـا  
  

ــا    ــمِ دائِه ــب بحس ــا طَ   يحملُه
  

  مجدد مـا رثَّ مـن أعضـائِها   
  

  )3(ها والرزقُ فـي أحشـائِها  يجذب  
  

  

فقوله أعضاء وأقذاء، أعضائها، وأحشائها مع وجود الهاء أعطى نغماً 
رناناً؛ وأدى إلى تقسيم موسيقي عذب، وهذا دأبه في كثير من شعره، و لعل 
استخدامه للتكرار جاء مناسباُ، فكثيرين يـرون أن كـثرة الإسـراف فى 

  . التكـرار غـير محبب
يقة اتخذها لمدح الأمراء والوزراء تليق بمكانتهم فاختياره لهم وهناك طر

صفات الشجاعة والكرم، الأصل الكريم وما معروف  لدى العرب، يختار لهم 
وأن كان هذا المدح من أجل ) أسود، شهاب، ويدعو لهم بالحياء، والبرق(

  . التكسب أو لغيره، فقد اختار له أسلوباً جميلاً
ان البديع والمحسنات التي تقوي الصورة، وتظهر وأسلوبه مصبوغ بألو

   :إحساس الشاعر وذاته، نضرب مثلاً بأبيات يصف فيها الشيب، قال 
  

                                                        

  .الديوان، ص  )1(
  .386المصدر نفسه، ص )2(
  .23المصدر السابق، ص )3(
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  أخلقْ بغَائبِ رشـده أن يقـدما  
  

  وبواصلٍ مـن غَيـه أن يصـرِما     
  

  وبما تساقطَ مـن زِنـاد مشـيبِه   
  

  في حالِك الفَـودينِ أن يتضـرما    
  

 ـ   ه فبكَـى وكـم  مثَلَت له مرآتُ
  

ــما     ســه فَتَب ــه مرآتُ ــت ل   مثلَ
  

  لَحــظَ الســواد مودعــاً فأنابــه
  

  نَعساً ومالَ على البيـاضِ مسـلِّما    
  

  ما كان أولَ من رأَى حرم النُّهى
  

  فنضا به بـرد الحـرامِ وأحرمـا     
  

  أما وحلْـي العارضـينِ ثقافُـه   
  

ــه أن يتَ    ــنَحكُمن علي ــافل   قوم
  

  كان الهوى صبحاً بليـلِ شَـبابه  
  

  )1(فدجى بإِصباحِ المشيبِ وأظلَمـا   
  

  . هنا يصف الشيب، وذاك البياض الذي خيم بعد السواد
وما ترتب على ذلك من ذهاب زمن الشباب ونضاره، وموقع الملذات، وهو 

بيات يصف هذا الزمن القادم وتباشيره، ولكن تحس نبرة حزن وشجن في هذه الأ
وقد كساها أيضاً صدق عاطفي، وفيه كذلك وقفة يراها وكأنه يخاطب كل إنسان ألم 

  .به الشيب يجب أن يتخذ حداً للانقياد وراء اللهو وخطواته
  وأسلوبه لا يخلو من حكم، خرجت من نفس عانت الحياة وأدركت كنهها قال 

  خُذا من العيشِ فالأعمار فانيـةٌ 
  

  )2(والعيشُ منقَـرِض  والدهر منصرِفٌ  
  

  :قال
  قوض خيامك عن دارٍ ظُلمتَ بها

  

  ــب ــذُّلَّ يجتنَ ــذُّلَّ إن ال   وجانــبِ ال
  

  وارحلْ إذا كانت الأوطان مضيعةً
  

   طَـبه حفي أوطان طبلُ الرنْد3(فالم(  
  

  : قال
  صرفْتُ عنِ الكثيرِ الوفْرِ طَرفي

  

  راجِـي  وها أنـا للقليـلِ الـوفرِ     
  

  وكم من نُطْفَة عـذُبتْ وطابـتْ  
  

  )4(أحب إلـي مـن بحـرٍ أُجـاجِ      
  

  
                                                        

  .399ان، صالديو )1(
  .268المصدر نفسه، ص )2(
  .33المصدر السابق، ص )3(
  .116المصدر السابق، ص )4(
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  :قال
   لـم يكُـن ـنالنَّوائبِ م ريعص  

  

  )1(جليداً على الهولِ منها صـبورا   
  

  : وفي شعره اقتباس من القرآن الكريم
  : قال

  ريا أخَاضتْنا على ظمإِ الهـوى 
  

  ابِمن وعدها الممطولِ لَمع سـر   
  

  اللهِ أعرابيــةٌ غــدرتْ بنــا  
  

ــرابِ    ــجِيةُ الأع ــاقَ س   إن النِّف
  

  .)2()ونفَاقًا كُفْرا أَشَد الْأَعراب: (في هذين البيتين اقتبس من قوله تعالى
  : وقال

  جِبالُ أعدائِـه بـر يسـيح بـه    
  

ــلُ   بهم جــد ــاعٍ عن ــره لامتن   وب
  
  

  لقَـت فالصافناتُ حشـاياه وإن قَ 
  

  والسابغاتُ وإن أوهت لـه حلـلُ    
  

 بِالْعشي علَيه عرِض إِذْ: (في هذين البيتين اقتباس من قوله تعالى
  .)3()الْجِياد الصافنَاتُ
  : قال

  قائــلٌ إن نُــذُر الشَّــيبِ بــدت
  

  في عذاريـه ومـا تُغْنـي النُّـذُر      
  

  .)4()النُّذُر تُغْنِ مافَ: (وفي هذا البيت اقتباس من قوله تعالى
  : وقال

  صنائع االلهِ لا نُحصي لها عـددا 
  

ــدا   ــاً أَب ــداً دائم ــد االله حم مفَنَح  
  

 لَا اللَّه نعمةَ تَعدوا وإِن: (وفي هذا البيت اقتباس من قوله تعالى
  .)5()تُحصوها
  

                                                        

  .225الديوان، ص )1(
  ).97(سورة التوبة، الآية  )2(
  ).31(سورة ص، الآية  )3(
  ).5(سورة القمر، الآية  )4(
  ).18( سورة النحل، الآية  )5(
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  : واستقى من التراث العربي
    :قال

  رائحـاً  فكم ليلة شمرتُ للـراح 
  

  )1(وبتُّ لغزلانِ الصريمِ مغـازِلا   
  

  )الصريم(غزلان 
  :قال

  نحن أغراض خُطوبٍ إن رمـتْ 
  

  )2(حيرتْ في دقَّـة الرمـيِ ثُعـلْ     
  

  بحسن الرماية:وثعل قبيلة اشتهرت
  ـفرهم بكلِّ أبـيض متوشِّحين  

  

  نيطَتْ حمائِلُـه بـأبيض أزهـرِ     
  

وإنمانَطوي على الم دوردحِ الص  
  

  )3(تُطْوى على أمثالِ يمنَـة عبقَـرِ    
  

  برد يمانى وادى عبقر موضع  مشهور عندهم بأنة كثير الجن:يمنة 
  ويلم من شَعث العلـى بشَـمائلٍ  

  

  أحلَى من اللَّعسِ الممنَّـع واللَّمـى    
  

  وفصاحة لو أنَّـه نـاجى بهـا   
  

  الفَصاحة أو قُس حبانمـا  س4(أفح(  
  

  سحبان بن وائل   وقس بن ساعدة اشتهرا بالفصاحة 
 ـبصدى عالر ةثرمن ع قَتْكو  

  

  )5(إن عثروا قلـتَ بالسـماحِ لَعـا     
  

  تقولها العرب كدعاء بمعنى أنعشك االله وأقامك من عثرتك) لعا(
  :ومن أثر الثقافات الجديدة

  :قال
  جلَونا به الكاسات والأفقُ عاطلٌ

  

  إلى أن تَبدى الأفقُ في حلَّـة تُجلـى    
  

شوقَةكلَّ م بمنها الشَّر فصافح  
  

  )6(عليها رِجالُ الفُرسِ يقدمهم كسـرى   
  

                                                        

  .،362الديوان، ص )1(
  .-377المصدر نفسه، ص )2(
  .. 179المصدر نفسه، ص )3(
  .، ،400المصدر نفسه، ص )4(
  .،276المصدر نفسه، ص  )5(
  .7المصدر نفسه، ص )6(
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  : وقال
  وروضةُ آذَريون قد زر وسطَها

  

  )1(نَوافج مسك هيجت قلب مهتـاجِ   
  

افات الجديدة، وورودها في الديوان حيث ذكرت في البحث، من أثر الثق
فكل ما جاء به العصر العباسي تنويع الطعام واهتمام به والملابس المرصعة 
والأعياد غير المعروفة للعرب والمسلمين، وكثير الحديث اكتفى بضرب 

  . المثلين السابقين
ولكن أسلوبه لا يخلو من الضعف في بعض المواضع ولكل شاعر علو 

  . )2(ات مثل الإقواءوانخفاض، وكذلك في الديوان هناك هن
  -قال 

   لُـه قَطْـرالغيـثَ أَو إن خَليلي  
  

  رمخانُها جوى قد صار داله 3(ونار(  
  

  

     
  

ورغم هذا وذاك فأسلوب السري سهل، نهل من التراث العربي واستقى 
من الجديد ولبس ثوبه وتأثر بالقرآن الكريم، وكان أسلوبه سهلاً جميلاً، 

نيه فجاءت الصورة الفنية تنبئ عن شاعر مقتدر ووضحت صورته ومعا
  . أسلوبه أسلوب فني

  
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                        

  .117الديوان، ص )1(
انظر المرشد، . مثلاً أن تأتي بالفتح لأحرف الروي المكسورة، أو بالضم للمنصوب، وهكذا: الإقوا )2(

  .43، ص1ج
  .لأنها خبر لصار ولكن جاءت حركة الروي الفتح) جمر(وفي هذا البيت إقواء ينبغي لفظه  )3(



 

  
  
  
  
  
  

  ةـــــمــاتــالخ
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  الخاتمة
  

الحمد الله الذي بنعمته تتم الصالحات، وأحمده حمداً كثيراً أن يسر لي    
  .هذا البحث

  

لاثة فصول تناولت في وقد اقتضت طبيعة هذه الدراسة أن تكون فى ث  
الفصل الأول عصر الشاعر والتعريف به ويتكون من ستة مباحث الثلاثة 
مباحث الأولى تضمنت عصر الشاعر والثلاثة الأخرى شملت حياته والتعريف 
به، وعلاقته بأبناء عصره وحنينه إلى مسقط رأسه، الفصل الثاني تناولت فيه 

وصف، ومدح، غزل، لهو  الأغراض الشعرية التي نظم فيها شعره من
أما الفصل الثالث فقد احتوى على .ومجون، هجاء ورثاء، وأغراض أخرى

الدراسة الفنية ودورها في شعره، وقد خلصت الدراسة إلى نتائج أجملها في 
  :الآتي

  
  :النتائج

  

نظم السرى شعره في معظم الأغراض الشعرية المعروفة وأكثرها  -
  .جوانب جديدة مثل الشعر الفكاهي كذلك إبداعه في. وروداً الوصف

وضح شعره جانب اللهو والمجون، وما دار في العصر العباسي آنذاك  -
 ).نهل من التراث العربي(

 .كان محافظاً لنهج القدماء مع القدره على الاستنباط وتوليد المعاني -

 .ونجده كذلك محافظاً لنهج الأوائل -

 .لعبت الصورة الفنية دوراً بارزاً في شعره -

ظم شعره على أحد عشر بحراً،التى جاءذكرها فى البحث هذا يدل على ن -
- المضارع-المديد(ونجده أهمل البحورالباقيه وهى.قدرته الفنية

 )الخبب-المجتث -المقتضب
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 .جاءته قصائده ومقطوعاته أكثرها من الكامل والطويل -

 .أوزانه موفقة وموسيقاه عذبة وألفاظه جزلة -

والجناس، والاستعارات مع وجود المحسنات نجد أنه أكثر من التشبيه،  -
 .الأخرى

 .أسلوبه أسلوب فني -

شهد له العلماء والكتاب بمكانته الأدبية المرموقة مثل الثعالبي، ابن  -
  .النديم، العسكري وكبار أهل حلب وبغداد وما جاورها

مع هذا هناك بعض الضعف في الديوان، أحياناً تأتي الصورة وكأنها 
صبوغ بالبلاغة ولا المحسنات، وأيضاًَ ترديد المعنى أو تصوير عادي غير م

الصورة في كثير من القصائد ولكن هذا الترديد يشمل أوزان وقوافي مختلفة 
  .مثل وصفه للصياد والشبكة والسفن وغيرها
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  :التوصیات
  

توصي الباحثة بدراسة الجوانب النحوية والصرفية في ديوانه، ودراسة   
  .لآخر المحب والمحبوب، والمشروب والمشمومديوانه ا
قدمت بحثي هذا وأنا ما زلت أحبو وأسأل االله أن يوفقني وأن ييسر   
  .ولكم منى كل الرضا.. امرى
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  فھرس الآیات القرآنیة
  

  الصفحة  رقم الآیة  الآیة
  سورة آل عمران) 3(

 ةموسلِ الْمالْخَي44  14  و  
  الأنعام سورة) 6(

وهو الَّذي أَنزلَ من السماء ماء فَأَخْرجنَا بِه نَباتَ 
كُلِّ شَيء فَأَخْرجنَا منْه خَضراً نُّخْرِج منْه حباً 
 نَّاتجةٌ وياند اننْوا قهن طَلْعالنَّخْلِ م نمباً واكتَرم

 تُونيالزنَابٍ وأَع نمانمالرالخ..و   

99  35  

  سورة التوبـة) 9(
 وددواْ حلَمعأَلاَّ ي ردأَجفَاقاً ونكُفْراً و أَشَد ابرالأَع

 لَ اللّها أَنزم  
97  160  

  سورة إبراھیم) 14(
 اتالظُّلُم نم النَّاس لِتُخْرِج كإِلَي لْنَاهأَنز تَابالَر ك

   إِلَى النُّورِ
1  127  

  سورة النحل) 16(
  160  18  وإِن تَعدواْ نعمةَ اللّه لاَ تُحصوها 

  سورة طـــھ) 20(
  5  29  واجعل لِّي وزِيراً من أَهلي

  سورة یس) 36(
وجعلْنَا فيها جنَّات من نَّخيلٍ وأَعنَابٍ وفَجرنَا فيها 

  من الْعيونِ
34  35  

  127  37  يةٌ لَّهم اللَّيلُ نَسلَخُ منْه النَّهار فَإِذَا هم مظْلمون وآ
  سورة ص) 38(

 ادنَاتُ الْجِيافالص يشبِالْع هلَيع رِض160  31  إِذْ ع  
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  سورة الفتح) 48(
يهِمدقَ أَيفَو اللَّه د130  10  ي  

  سورة النجم) 53(
  38  1  ا هوى والنَّجمِ إِذَ

  سورة القمر) 54(
 ا تُغْنِ النُّذُرالِغَةٌ فَمةٌ بكْم160  5  ح  

  سورة الانفطار) 82(
 ككَّبا شَاء رم ةورص ي أَي117  8  ف  

  سورة آل عمران)3(
  120  7  منه آياتٌ محكماتٌ هن أُم الكتاب
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  الأحادیث النبویةفھرس 
  

  رقم الصفحة  لحدیثطرف ا
  44  الخيل معقود بنواصيها الخير إلى يوم القيامة

  145  المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
  
  
  
  

  



170 
 

  الأعلامفھرس 
  

  رقم الصفحة  العــلم

  71  أبا سعيد محمد

  80  أبا أحمد طاهر الهاشمي

  138-36  إبراهيم أنيس

  71  ابو تمام

  95-152-126  الجاحظ
  132-126-100-74  الجرجاني
  -24-115  أبو بكر: الخالدي 

  -25-115  ابو عثمان: الخالدي 

  23  أبوبكر وأبو عثمان: يبين هما الخالد

  119  ابن رشد

  120-35-100-95  ابن رشيق
  32  الرقاشي

  5  السفاح

  126  السكاكي

  50-48  النويري 
  70-53-18  سيف الدولة
  111  الشمشاطي

  108-58-13-6-5  شوقي ضيف
  19  الصوبري

  136-75-21  العسكري
  32  سيف الدولة المداني: أبو علي



171 
 

  95-42-35  قدامة بن جعفر
  40-19  كشاجم

  75-73  أحمد بن الحسين/ المتنبي 
  105-96  المراغي أبو بكر

  90-87  الحسن بن هاني/ أبو نواس 
  100-26  إبراهيم بن هلال: ابن هلال 

  6  ابي الهيجاء
  53-25-19  ير المهلبيالوز

  87  الوليد بن يزيد بن عبد الملك
  89  ابو اليقظان
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  المصادر المراجع وفھرس 
  

 :القرآن الكريم )1(
  .الآداب العربية في العصر العباسي الثاني ـ محمد عبد المنعم خفاجي )2(
، دار العلم 4الاتجاهات الأدبية في الأدب العربي ـ أنيس المقدسي، ط )3(

 .م1967يين، بيروت، للملا

اتجاهات الشعر العربي في العصر العباسي ـ محمد مصطفى مدارة ـ  )4(
 .م1963دار المعارف ـ القاهرة 

، دار نهضة مصر للطباعة 3الأدب العربي ومذاهبه ـ محمد مندور، ط )5(
 .والنشر

عبد القاهر الجرجاني، تحقيق محمود محمد شاكر، دار : أسرار البلاغة )6(
 .المدني، جدة

وب ـ أحمد الشايب ـ مكتبة النهضة المصرية، مطبعة السعادة ـ الأسل )7(
 .م1966، 6ط

إشارة التعيين في تراجم النحاة واللغويين ـ عبد الباقي بن عبد المجيد  )8(
، مركز الملك فيصل للبحوث 1عبد المجيد دياب، ط. د: اليماني، تحقيق 

 .م1986هـ ـ 1406: والدراسات الإسلامية ـ الرياض

دار العلم للملايين، : ، بيروت10ير الدين الزركلي، طالأعلام ـ خ )9(
 .م1992

: أمراء الشعر العربي ـ أنيس المقدسي ـ دار العلم للملايين، بيروت )10(
 .م1967لبنان، 

أنباء الرواة على أنباء النحاة ـ جمال الدين على بن يوسف الفقطي،  )11(
ب مطبعة دار الكت: ، القاهرة1محمد أبو الفضل إبراهيم، ط: تحقيق 

 .م1995هـ ـ 1369المصرية، 

محمد عبد : الإيضاح في علوم البلاغة ـ للخطيب القزويني ـ تحقيق )12(
 .م1975هـ ـ 1395، بيروت، دار الكتاب اللبناني، 4المنعم خفاجي، ط
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مكتبة : ، بيروت2البداية والنهاية ـ إسماعيل بن عمر بن كثير ، ط )13(
 .م1991هـ ـ 1411المعارف 

، دار الجيل 1محمد عبد المنعم خفاطي، ط: تحقيقلابن المعتز، : البديع  )14(
 .م1990: ـ بيروت 

 .شوقي ضيف، دار المعارف ـ القاهرة. البلاغة تطور وتاريخ ـ د )15(

البناء الفني للصورة الأدبية في الشعر ـ على على صبيح ـ المكتبة  )16(
 .م1996الأزهرية للتراث ـ 

فوزي : يقالبيان والتبيين ـ للجاحظ عمرو بن بحر بن محبوب، تحق )17(
 .م1968: ، دار صعب، بيروت1عطوة، ط
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